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لجل تيغ والمشرون 


حف القاف 


مغهوم القدوة 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

القدو: «أصل البناء الذي ينشعب منه تصريف الاقتداء)217. 

والقدوة. بضم القاف وكسرها: بمعثى الأ 20 وفي المصياج المثير: «الضم أكثر من 
الكسر)””. وهي اسم من: اقتدى به إذا فعل مثل فعله تأسيّاء وفلان قدوةٌ» أي: يقتدى به» 
وتقدت به دابته: لزمت سنن الطريق. 

والقدوة أيضا: التقدم. ويقال: فلان لا يقاديه أحدٌّ ولا يماديه ولا يباريه ولا يجاريهء وذلك 
إذا برز في الخلال كلها”. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحي: 

القدوة: بالكسر والضم: «الاقتداء بالغير ومتابعته والتأسي به8/". 

وعرفها الأصفهاني بأنها: «الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنًا وإن 
قبيحاء وإن سارًا وإن ضارًن0. 

وذكر الشنقيطي في أضواء البيان أن الأسوة والقدوة سواءء والمراد بهما: اتباع الغير على 
الحالة التي يكون عليها حسنة أو قبيحة/". 


.١91/9 تهذيب اللغقف الأزهري‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب» ابن منظور /١5‏ 70» تاج العروسء الزبيدي 70//74. 

0 المصباح المثير .444/١‏ 

(4) انظر: المحكم والمحيط الأعظم. ابن سيده 5/ 078 المصباح المنير» الفيومي ؟/ 444. 
(0) تهذيب اللغقف الأزهري 9/ .1١97‏ 

0( التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي ص 759. 

72وغع« المفردات» الأصفهاني ص ”/,. 

فثك انظر: أقبواء ازيل الشخيطي قارقة. 








القدوة في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (قدو) في القرآن في موضعين7") 


والصيغ التي وردت هي: 
7 عدد 
الاك المرات المثال 
لتك الَدْسَ سس مجو دم برو 
الفعل الأمر رليك َدِنَ هدق 2 فبهدهم قد 4 


[الأنعام:4] 


1 إن و وعدن دنا ءابه ص كد وَإِنًا نا علج ع َاترهم مَفتَدُوتَ 
ا لكر ١‏ 0 


وجاءت القدوة ف في القرآن بمعناها اللغوي؛ وهو: الأسوة الذي يُقتدى به ويتبعٌ ويُتّحَدٌ 
مثالا يُسار على طريقته برخم 


يي 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» ص019-0186. المعجم 
المفهرس الشامل» عبد الله جلغوم» باب الفاء ص اام -لالام. 
2( انظر: ساق العرب» ابن منظورء / 107/5-11» مقاييس اللغق ابن فارس» لا 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف القاف 


2 لاك كام 


الأسوة: 


الأسوة في اللغة: 

الأسوة والإسوة بكسر الهمزة وضمها: القدوة ."١'‏ وهي اسم من (أسا) أو (اتتسى)» 
بمعنى اقتدى ونب أكث 

قال الأزهري نقلا عن الليث: «فلان يتأسى بفلان أي: يرضى لنفسه ما رضيه ويقتدى به» 
وكان في مثل حاله»77. 

الأسوة في الاصطلاح: 

هي: «الاتباع للفعل والاقتداء بالفاعل» وهذا الشيء أسوة هذا الشيء» أي: هو تبع له 
ومحكوم إلى حكمه) 17. 


الصلة بين القدوة والأسوة: 
القدوة والأسوة بمعنى واحدء فهي مرادفة لها *. 
أله الاتباع: 
الاتباع في اللغة: 
أصل مادة (تبع) تدل على التو وَالقَفُو. يقال: تبعت فلانًا إذا تلوته واتبعته. وأتبعته إذا 
لحقته. والأصل واحدٌ (2©. 
الاتباع في الاصطلاح: 
قال الراغب: «تبعه واتبعه: قفا أثرهء وذلك تارة بالجسمء وتارة بالارتسام والائتمار»/". 
الصلة بين القدوة والاتباع: 
بينهما تلازم» فمن يقتدي بشخص فإنه يتبعه» فإن لم يتبعه فهو غير مقتلٍ به. 
)١(‏ انظر: مجمع بحار الأنوار» الكجراتي 09/١‏ المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده 8/ 25700 مختار 
الصحاح الرازي ص 18. 


(9) انظر: المغرب في ترتيب المعربء ابن المطرز ص 7» و مجمع بحار الأنوار» الكجراتي .05/١‏ 
2 تهذيب اللغقف الأزهري /١‏ 46. 

2( تفسير غريب ما في الصحيحين» الحميدي ص ”57 . 

6 الفائق في غريب الحديث. الزمخشري .41/١‏ 

قف مقاييس اللغة» ابن فارس /١‏ 51. 

زفق لطر لعب ايبسن 150 





أنواع القدوة 
إن الإنسان في طبيعة خلقه مجبول على 
موازنة نفسه وأحواله بغيره من الناسء وبما 
جرت عليه أحوالهم؛ فإذا هو استثمر طبيعة 


نفسه هذه في النظر إلى من قُصّلّ عليه في 
المال أو في الخلق عاد عليه بالضرر وكفران 


ما هو فيه من نعم الله» وربما حسد من رآه 
أفضل منه وحقد عليه؛ إلى آخر ما هنالك من 
مرذول الأخلاق!!''» وربما سره أن يكون 
مثله فسار على دربه وحذا حذوه للوصول 
إلى ما وصل إليه. مسيئًا كان المتأسى به أو 
محسئاء ومن هنا كانت القدوة منقسمة إلى 
قسمين: 
وبيان ذلك في النقاط الآيتة: 
أولًا: القدوة الحسنة: 

يمكن القول: إن القدوة الحسنة هي اتباع 
الإنسان غيره فى الخير» ومحاسن الأخلاق 
في الأقوال والأفعال» فبالقدوة الحسئة 
يكون المؤمن أسوة لأتباعه يقودهم بالفعل 
والقول» ويتأثرون بعمله الجميل ولفظه 
الحسن فيحذون حذوه؛ فإن كان الصدق 
مطلوبًا من كل إنسان فإنه في القدوة أكثر 
طلبّاء وإن كان الجد مطلوبًا من كل مسلم 
فإنه في القدوة أكثر حاجة؛ لأن الناس 


إحداهما حسئة» وأخرى سيئة» 


)١(‏ انظر: الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات 
لاكتسابهاء الرحيلي ص 07 . 


القلوة 


مجبولون على عدم الانتفاع بمن خالف قوله 
فعله» وأول علامة النجاح في القدوة أن يقوم 
بما يأمر به» وينتهي عما ينهى عنه!". 
وإذا تأملنا قول الله يَمَالَ «أتَْموت 
ألنّاس يلير وَتَسَونَ أنشسكٌ وَأسْمْ تََلونَ 
الطب الوق 4 ال 7 
وجدنا أن الإنسان لا يكون مؤثرا في 
غيره إن هو لم يلتزم ما يأمر به غيره. 
قال الشاعر"©: 
يا أيها الرجل المعلم غيره 
هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى 
كيما يصح به وأنت سقيم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غَيّها 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك تُعذر إن وَعظت ويُقتدى 
بالقول منك ويُقبل التعليم 
لاتنه عن خلق وتأتي مثله 
عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 
وتتجلى القدوة الحسنة في القرآن الكريم 
فيما يأتي: 
.١‏ الرسل والأنبياء. 
الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق ودعاة 
الحق» وقد حث الله تعالى على الاقتداء بهم 


(؟) انظر: موسوعة الأخلاق» الخراز ص 575. 

(9) أدب الدنيا والدين» الماوردي ص 4" 
ولطاتف المعارف» ابن رجب ص 218 ولم 
يعزواه لأحد. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حوف القاف 


والسير على نهجهم وتتبع سننهم؛ والتأسي 
بأخلاقهم وأفعالهم. 


قال تعالى: «! لَمَدَكَانَ لك في رَسُول أل 
أنوة عت نكه بي نوأجلي و 
كيرا 4 [الأحزاب:١؟].‏ 

فلا يجوز لمسلم أن يحيد عن درب النبي 
عليه الصلاة السلامء وكل من خالف ما صح 
عنه عليه السلام فيما أمر به فقد خالف أمر 
ربه وباء بذنبه وفقد القدوة والهداية إلى 
الصراط المستقيم. 

قال تعالى: قَامئوأ مه وَرَسُولِهِ لني 
الأيي 5 ف يُوْصِتٌ لله وَكلِميف 


ا 
عه 5 3 
و 


سير 
1 تهمددورت 4 
[الأعراف: 168 ]. 


وقال تعالى: لوال 
لول لالب ٌالْميييكٌ #النور: :ه ]. 

لقد سطر الرسول الكريم -عليه الصلاة 
والسلا صورًا رائعة في القدوة والأسوة» 
و يتسعبي الاكنذك زه على جانيا دوق 
آخرء بل هي في كل جوانب حياته عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه يقول ويفعل بأمر ربه 
لابهوى نفسه. 

وكما أن النبي الكريم أسوة لناء كذلك 
هم الأنبياء السابقون قدوة حسنة ومثل 
أعلى لأقوامهم: وأسوة لنا في كل ما صح 
عنهم من الأقوال والأفعال: كَلَمَمَال كد 





[الممتحنة: ؛ ]. 

وفي سورة الأنعام بعد أن ذكر الله -عز 
وجل- نحو ثمانية عشر نبيا ورسولاء أمر 
فقال :28 أذ كك الَدَنَ هد 0 عرس عابر 
فقال: 8 أَوْكتء الزن هدى الله فيهديهم 
أَقسَدةْ #[الأنعام: 9 ]. 

ومما يدل على أهمية القدوة الحسنة» 
وأنها ركيزة أساسية في اقتناع الأقوام 
بدعوة أنبيائهم» ما قاله شعيب عليه الصلاة 
والسلام لقومه: «إوَمَآ أُرِدُ امَك إل 
مآ نياكم عَنَهُ إن أَرِيدُ إلا الامْلَمَمَا 
أسْتَطَعَتُ #[هود: 84 اء. 
[انظر: الاتباع: اتباع الوحي والأنبياء عليهم 

السلام] 

ممن وصفهم القرآن الكريم بأنهم أهل 
للقدوة الحسنة أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فمن تتبع سيرتهم وجدها 
زاخرة بالخيرات ومملوءة بالبركات» 
وجديرة بالاقتداء في جليل الأعمال» 
وعظيم الأخلاق» خاصة سيرة المقربين من 
الرسول الأمين» وآل بيته الطيبين» والعشرة 
المبشرين» وعموم الأنصار والمهاجرين» 
ومن لحق بهم واستن بهديهم من التابعين. 

قال تعالى: #إوالسيقورت الولو من 
التيرن والاخصار دان أتَبَنهُم يعسن 
تنوك الله عَتْهَُ وَرَصُوأَعَتَهُ © [التوبة: ٠٠١‏ ]. 


لقد دفعت القدوة الحسنة كثيرًا من الناس 
للإقبال سريعا على هذا الدين العظيم؛ فرب 
صفة واحدة مما يأمر به الدين تترجم حية 
على يد مسلم صالح يكون لها أثر لا يمكن 
مقارئته بنتائج الوعظ المباشرة؛ لأن النفوس 
قد تنفر من الكلام الذي تتصور أن للناطق به 
مصلحة: وأحسن من تلك الصفات التمسك 
بالأخلاق الحميدة التي هي أول ما يرى من 
الإنسان المسلمء ومن خلالها يحكم له أو 
عليه. 

لقد دخل في هذا الدين الحنيف شعوب 
بكاملها لما رأوا القدوة الحسنة مرتسمة 
خلقًا حميدًا فى أشخاص مسلمين صالحين» 
تازميا سلوكهم الرشيد فكانوا كحامل 
مصباح يبدد ظلمة الظلم بنور الهداية7") 

لقد كان الصحابة والتابعون حملة لكتاب 
الله حفظًا وفهمًا وتطبيمًا. 

قال تعالى : بل وتيت فى سدور 
المح أوووا الْلرّ وَمَا تخد بكاينتنآ إل 
مورت # [العنكبوت: 44 ]. 

«قال ابن كيسان: يعني المهاجرين 
والأنصارء وهو قول ابن عباس في رواية 
عطاء”7 . 


-47 انظر: موسوعة الأخلاق» للخراز ص‎ )١( 
2 
.١١7/6 (؟) التفسير البسيطء الواحدي‎ 


القلوة 


“'. العلماء. 


العلماد عم خير عن يلابي بالرنسك 
الكرام؛ لأنهم فقهوا عنهم دينهم وترجموه 


في حياتهم العملية. 
قال تعالى: «3 سهد أمَه تكله ِلَاهْوَ 
وَالْمكتهكة وَأووا ايأر كيم تسل لذ إلَه إلا هْوَ 


موس ارمح سا 


لي الْمَحكيث 6 [آل عمران: ١1‏ 1. 

أي: وشهد أولو العلم بأنه لا إله إلا هو 
قائمًا بالقسطء أي: بالعدل» واختلفوا في 
أولي العلم فقيل: هم الأنبياء عليهم السلام 
لأنهم أعلم الخلق بالله تعالى» وقيل: هم 
علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من المهاجرين والأنصارء وقيل: هم 
علماء مؤمني أهل الكتاب مثل عبد الله بن 
سلام وأصحابهء وقيل: هم علماء جميع 
المؤمنين””"» وهذا القول أخرجه ابن أبي 
حاتم عن السدي الذي ذكر أنهم العلماء من 
الناسن©). 

وما دامت الآية عامة فهي تشمل العلماء 
جميعاء فصفة العلم تشمل كل من ذكر. 

قال ابن جرير: «المراد من الكلام» الخبر 
عن شهادة من ارتضاهم من خلقه فقدسوه: 
من ملائكته وعلماء عباده»2 . 

وقال الرازي: «المراد من أولي العلم في 
29 انظر: لباب التأويل» الخازن /١‏ 4 77. 
(١‏ تفسير ابن أبي حاتم اا 
(5) جامع البيان» الطبري 5/ 717/7. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف القاف 


هذه الآية الذين عرفوا وحدانيته بالدلائل 
القاطعة؛ لأن الشهادة إنما تكون مقبولة» إذا 
كان الإخبار مقرونا بالعلم)!". 

وفى الآية الكريمة دلالة واضحة صريحة 
على المكانة العالية الرفيعة التي أولاها الله 
تعالى للعلماء. 

ومن الأحاديث التي تبين أن العلماء 
صورة في القدوة والأسوة عن الأنبياء» 
قوله صلى الله عليه وسلم: (إن العلماء 
ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراء 
ولا درهمًا إنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر) 29. 

ومن الآيات التي تبين شرف العلماء 
وأنهم أكمل الناس في الأخذ عن ربهم قوله 
2 نا ين اه ون عادو الفلكزا 

رك أله عَِيرُغَفُورٌ 1#فاطر: 78 ]. 

٠‏ وقال تعالى: « ويلك الأمتدل تضرد رثكا 
لِنَاِينُ وما ينقلهنة إل الصيلثو 4 
[العدكوت: 2# ]. 

0620 0 البخاري في ترجمة ا العلم قبل 
القول والعمل» من كتاب العلم» صحيح 


الببخاري /١‏ 074 وأخرجه أبو داود في سئنه» 
كتاب العدو» باب باب الحث على طلب 


العلم» رقم ا ل وابن ماجه في 
سكلف في افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل 
الصحابة والعلم؛ باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم رقم 0738 81/1. 
وحسئه الألباني في مشكاة ة المصابيح» رقم 
0 





وقال تعالي: قل عل يسك اَل 
وين لا يتلتون نما يدك وبا الأنبب » 
[الزمر: 4 ]. 

إن التزام العلماء بهذا الدين العظيم 
يرسخ في نفوس الذين يأخذون عنهم 
الأسوة الحسنة؛ ذلك أن إيصال الخير إلى 
الناس بالقول والعمل أبلغ من إيصاله إليهم 
بالقول دون العمل؛ لأن الحالة الأولى فيها 
إشغال لحاستين عند الأتباع هما السمع 
والبصرء والعيرة بالبصر ربما كانت أبلغ 

من العبرة بالسمع وحده. فالناس يتأثرون 
بالأفعال أكثر من تأثرهم بالأقوال» ولا خير 
في عالم لايعمل يعلمه. 

؟. الصالحون. 

أهل الصلاح لايهدون الئاس إلا إلى 
الخير والفلاح» كيف لا وهم الذين جعلوا 
هدي الأنبياء في قلوبهم» وخضعت 
جوارحهم وقلوبهم لعلام الغيوب! 

ومن هؤلاء الصالحين ما أخبرنا به القرآن 


كريرس لايل الاج 

قال تعالى: «9 وج من أقصا الْمديَة جل 
سي إل لب ابا الع" 
الاك" 


بسع لز ص حرم 


لِقتُلُوكَ فأخْرجَ إن 
[القصص: .]7١‏ 


يلاحظ في الآيتين السابقتين أن الرجل 
المذكور فيهما جاء داعيا للخير حريصا 
عليه» يفهم هذا من قوله تعالى في وصف 
حاله بفإيت4» ولم يقل: يمشي؛ وفيه 
زيادة حرصء فمعنى يسعى: أي يسرع ويجد 
في مشيه(. 

وأكثر المفسرين على أن الرجل المذكور 
في آية القصص هو مؤمن آل فرعون كما ذكر 
الرازي'"'» وإن كان هذا القول لا يقطع به» 
فتبقى العبرة في أن الرجل جاء إلى موسى 
عليه السلام على وجه الإشفاق وأسرع 
إليه ليخوفه بأن الملا يأتمرون به ليقتلوه» 
ونصحه بالخروج. 

أما الرجل المذكور في آية سورة يس» 
فإن القوم جحدوا الرسل الذين أرسلوا إليهم 
وكذبوهم واجتمعت آراء أهل هذه المديئة 
على قتلهم؛ فجاء ذلك الرجل يسعى إليهم» 
وكان منزله أقصى المدينة» وكان مؤمنا/". 

لقد جاء ذلك الرجل من أقصى المديئة 
يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى 
الحق» وفي كفهم عن البغيء وفي مقاومة 
اعتدائهم الآثيم الذي يوشكون أن يصبوه 
على المرسلين. وظاهر أن الرجل لم يكن 
ذا جاه ولا سلطان» ولم يكن في عزوة من 
قومه أو منعة من عشيرته» ولكنها العقيدة 
)١١‏ انظر: لباب التأويل» الخازن 9/ 51”. 
(؟) مفاتيح الغيب» الرازي 4 ؟/ /0/41. 
9 انظر: جامع البيان» الطبري /١9‏ 54 6. 


القلوة 


الحية في ضميره تدفعه وتجيء به من أقصى 
المدينة إلى أقصاها؛ إن الذي يدعو مثل هذه 
الدعوة وهو لا يطلب أجرًا ولا يبتغي مغنمًا 
إنه لصادق» وإلا فما الذي يحمله على هذا 
العناء إن لم يكن يلبي تكليفا من الله؟ ما 
الذي يدفعه إلى حمل هم الدعوة؟ ومجابهة 
الناس بغير ما ألفوا من العقيدة؟ والتعرض 
لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم؛ وهو 
لا يجني من ذلك كسباء ولا يطلب منهم 
ج09 

إن الصالحين هم خير من يسرع إلى 
الخير ويبينوه للناس متى لزم الأمرء فهم 
قدوة الناس إلى الخير والصلاح وفي هذا 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندما حث الناس على الصدقة لما رأى فاقة 
في بعض أصحابه (فجاء رجلٌ من الأنصار 
بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت» 
قال: ثم تتابع الناس» حتى رأيت كومين من 
طعام وثياب. حتى رأيت وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتهلل» كأنه مذهبثٌ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
سن في الإسلام سن حسنةٌ فله أجرهاء 
وأجر من عمل بها بعده» من غير أن ينقص 
من أجورهم شي) . 
(4) في ظلال القرآن» قطب 79557/0. 
)2 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة» باب 


الحث على الصدقة ولو بشق تمرق أو كلمة 
يب طيبة وأنها حجابٌ من الثارء رقم لاكحقى 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 
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والسنة الحسنة في الحديث هي القدوة 
الحسئة؛ لأن الئاس تابعته في التصدق» 
وفعلت مثل فعله. 

ه. الآباء الصالحون. 

الآباء هم قدوة الأبناء» حتى إن هذا الأمر 
قد درج في الأمثال نحو قولهم: من شابه أباه 
فما ظلم'"'. وقد نظموا هذا في الشعرء قال 
رؤية بن العجاج”): 
بأبه اقتدى عدي في الكرم 

ومن يشابه أبه فما ظلم 

يصف الشاعر في هذا البيت عدي بن 
حاتم؛ بأنه اقتدى بأبيه» وسلك طريقه في 
الجود والكرم» فجاء على مثال أبيه. 

فالقدوة بالآباء أعظم أساليب التربية 
في نظر الإسلام الذي يقيم منهجه التربوي 
على هذا الأساس» فلا بد للطفل من قدوة 
في والديه وأسرته لتنطبع في نفسه المبادئ 
والقيم الإسلامية؛ فإذا وجد الطفل القدوة 
الحسنة في والديه حذا حذوهم» وأصبح من 


7*0 

)222( انظر: الأمثالك القأسم بن سلام ص 6 
الأمثال» الهاشمي 258٠/١‏ المستقصى في 
أمثال العرب» الزمخشري 857/١‏ وقال: 
هو من قول كعب بن زهير. 

نذا شوح أبن عقيل على آلفية أبن نالك دف 
شرح الأشمونى لألفية ابن مالك 00/١‏ 
حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية 
ابن مالك 1/ .١١6‏ 





الميسور تربيته طبقا لشريعة الإسلام. ”7 
إن الأب هو المعلم الأول» وا الأم هي 
المدرسة الأولى منهما ينهل الأبناء اء وعلى 


خطاهما يسيرون» فإن حستوا ترد بيتهم على 
الإيمان جمعهم الله بهم في الجنان. 
قال تعالى: #أوَالَدنَ اموأ واس دِيم 


اه يدوم 1 ا« عد 


بيك لفقا يم رب وَمَآ لهم ين يهم ين 
وول أمري بكسب رد هِيِنٌ1#الطور: .]7١‏ 
أي: أن الأبناء إذا تبعوا آباءهم على 
الإيمان» وكانت مرتبتهم أدنى من آبائهم» 
فإنهم يلحقون ا ذا كانت مراتب الآباء 
في الجنة أعلى من مراتبهمء ولم ينقص 
الآباء من أجورهم شيا( . 
وقال تعالى عن اقتداء يوسف - 
السلام بآبائه:هإوَابَيقتُ 8 بوك5 كه هِيمٌ 
وَإِشَعَق وَيََعُوتَ مكرك نا أن 234 
تيل 221018 
كر لذن لايفوُوة 4[يوسف :8اء 
والآباء الذين أشار إل 
السلام هم أنبياء الله الذين دعوا إلى 
توحيده الخالص» وبين أسماءهم من ا 
الأعلى إلى الأدنى بقوله: هبي وَإِسْحَقَ 
وَيَتَُوبَ #* فلفظ الآباء يشمل الجدود وإن 
1 وبين أساس ملتهم التي اتبعها وراثة 


يوسف عليه 


() انظر: التربية الإسلامية أصولها ومنهجها 
ومعلمهاء السيد ص 5 5 
(5) انظر: التفسير البسيطء الواحدي .540/7١‏ 


وتلقينا فكانت يقيئا له ولهم ووجدانا. )١7‏ 

واتباع يوسف لآبائه من القدوة الحسنة» 
قال القرطبي: «فلما كان آباؤه عليه وعليهم 
السلام أنبياء متبعين للوحيء وهو الدين 
الخالص الذي ارتضاه الله» كان اتباعه آباءه 
من صفات المدح». 17) 

وبصلاح الآباء يحفظ الأبناءء فقد حكت 
لنا سورة الكهف قصة يتيمين حفظ الله 
تعالى لهما كنزهما بصلاح أبيهما. 

قال تعالى: وم لَْدَارُ كان لمن لِعْلمّن 
تسن فى امس وك عه كلما كان 
انق عدا َأ نيك أن جلما أَشْدّهُمًا 
وَيسْسَخْريًاكَهُمَا يَحْمَةٌ من رَيِكَ #[الكهف: 
17 ]ء 

أراد الله تعالى إبقاء ذلك الكنز على ذينك 
اليتيمين رعاية لحقهماء ورعاية لحق صلاح 
أبيهماء فأمر الخضر عليه السلام بإقامة 
ذلك الجدار رعاية لهذه المصالح» وأضاف 
الخضر هذه الرعاية لأمر اليتيمين إلى الله 
تعالى» لأن المتكفل بمصالح الأبناء لرعاية 
حق الآباء ليس إلا الله سبحانه وتعالى. (7, 

5. الصحبة الصالحة. 

الصحية هي: «الاقتران بالشيء في حالة 
ماء في زمان ماء فإن كانت الملازمة والخلطة 
)١(‏ تفسير المئار» محمد رشيد رضاء ؟١١/707.‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن القرطبي .71/١‏ 


(©) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي -447/5١‏ 
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فهي كمال الصحبة»؟). 

والصحبة لها أثرها في المصاحب» 
فالصاحب الصالح عون لأخيه على فعل 
الخيرات والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات. 

كاله فلى: #وَآصَير تَنْسَكَ م 3 م لين 
يدعو رُم الْعَدَلةٌ التي يرِيدُونَ 
مَجْهَةَولاعَدُ نباك عََيْ زُيدُ ويه السيؤة 
لديا [الكهف: 18]. 

وعندما هاجر النبي عليه السلام إلى 
المدينة أمره ربه أن يتخذ أيا بكر صاحيًا. 

قال تعالى: و 5 ف الْكارٍ إِذّ 
ل لصحيه لا غَنيَن ارت َس 
مَمَكا #[التوية: ١‏ ]. 

قال الواحدي: «قال المفسرون: وهذه 
الصحبة كانت بأمر الله؛ لأن جبريل لما أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج 
قال: ومن يخرج معي ؟)0*. 

قال أبن عادل: «(وتخصيص الله إياه 
بهذا التشريف يدل على علو منصبه في 
الدين»20. 

وعلى هذا فإنه يستفاد من ذلك أن المسلم 
إذا أراد أن يتخل صاحبا فعليه بصاحب 
الدين» فإنه أنفع له في دنياهء وأنصح له في 
دينه. 
(4) اللباب في علوم الكتابء ابن عادل /١‏ /01. 
(0) التفسير البسيط» الواحدي 9/٠١‏ 47» وانظر: 


تفسير ابن أبى حاتم» . 
5( اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 45/٠‏ 
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قال اين حبان: «والرجل له يصاحب 
إلا مثله أو شكله؛ فإذا لم يجد المرء بدا 
من صحبة الناس تحرى صحبة من زانه إذا 
صحبه ولم يشنه إذا عرف بهء وإن رأى منه 
حسئة عدهاء وإن رأى منه سيئة سترهاء وإن 
سكت عنه ابتدأه» وإن سأله أعطاه)27. 
ثانيًا: القدوة السيكئة: 

لما كانت القدوة الحسنة هي اتباع 


الإنسان غيره م في الخير» فإن القدوة السيئة 
هي: : اقتداء 0 بغيره فى في الشر والباطل 
وفعل المنكرات. 


ولا يقف الحد عند الاتباع فحسب بل 
يتعدى ذلك إلى الدفاع عن أهل الباطل 
وتبرير أفعالهم» والتسويق لكفرهم أو 
فسقهم وفجورهمء ومن أنواع القدوة السيئة 
التي ذكرها القرآن الكريم ما يأتي: 

.١‏ الشيطان وحزبه. 

من أسوء أنواع القدوة أن يتتبع الإنسان 
سبيل الشيطان وحزبه» وأن يحذو حذوهم 
متناسيا أمر نخالقه سبحانه فى وجوب اتعخاذه 
عدوًا. ١‏ 

قال تعالى: «إَ لطبك لك عند دو 
دكا تنا ما يدعو ريه يكوأ ون حصب التجير 


(14)2فاطر: 5]. 


2 


)١(‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ ابن حبان ص 
10١‏ 





«أي: عادوه بطاعة الله ولا تطيعوه فيما 
يأمركم به من الكفر والمعاصي»”/ فإن 
مصير أتباعه أن يكونوا من أصحاب السعير. 

إن الاقتداء بإبليس لا يجدي نفعاء ولا 
يكشف ضراء بل يجلب الحسرة والخزي 
والندامة حين إن إبليس يتبرأ من متبعيه يوم 
القيامة. 

قال عل «إ وَقَالَ لشّيِطنُ لَمَا فض 
لد ررك لَه ومدص وعد لي ولك 
7000 عد وماك ِي يكم د ين لطن إل 
مم النتجشر لي كلا تلونون ولوثا 
ألشحكمم ا آنا يعْمَرنحك] وبآ آثر 
يمصرخرت إِفٍ كرت يمآ أَدْرصككسمُون 
من َس إن القلييبرت لَهُمَ عد عَدَاكُ أيه 4 
[إبراهيم: .]7١‏ 

يصدر هذا الاعتراف الصريح من إبليس 
يوم القيامة فيعترف أن الوعد الحق هو وعد 
الله على ألسنة رسله» وأنه وعد أتباعهم 
النجاة والسلامة» وكان وعدًا حقّاء وخبرا 
صدقَاء وأما أنا فوعدتكم وأخلفتكم, واعتذر 
إبليس لنفسه قائلًا: وما كان لي عليكم فيما 
دعوتكم إليه من دليل ولا حجة على صدق 
ما وعدتكم به غير أنكم استجبتم تم لي بمجرد 
الك هقلوقك أقاست فلكم الرسل انوج 
والأدلة الصحيحة على صدق ما جاؤوكم 
به» فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه» فلا 


(؟) لباب التأويل» الخازن 057/9 5. 


تلوموني اليوم؛ ولوموا أنفسكم, فإن الذنب 
لكم؛ لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني 
بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل!2. 

«فيا للشيطان! ويا لهم من وليهم الذي 
هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه ودعاهم 
الرسل إلى الله فكذبوهم وجحدوه!)»7". 

[انظر الاتباع: اتباع الشيطان] 

". الكبراء والرؤساء. 

إن نظرة كثير من الناس قاصرة» فهم 
ينظرون إلى عاجل أمرهم دن آجله؛ ولأجل 
ذلك ربما قدموا طاعة القادة والزعماء على 
طاعة الخالق سبحانه» وهذه الطاعة للقادة 
إما أن تكون خوفا من بطشهم وعقابهم» 
وإما أن تكون طمعا فيما بين أيديهم من 
الجاه والمال» وفي المقابل فإن خنوعهم 
وخضوعهم وتذللهم هذا يزيد القادة بطشا 
واستكبارا وغروراء فيتمادوا في الباطل 
وينساق الاتباع خلفهم: وهذا ماحدث 
لفرعون حين استخف قومه ونصب من 
نفسه إلها من دون اللهء واتبعه قومه على 
باطله» فكان يئس القدوة لمن اقتدى به. 

قال تعالى: «ابموا أ وَعونَ وَمآ د 
وتوت ندر (ت عدم مد يد الدع 


رده الكَارٌ ميلس الوزة المزيوة 4 
[هود: /91 -48 ]ء 


.4/89 / 6 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.7١98/4 في ظلال القرآن‎ )5( 


القلوة 


أي: يقودهم» فيمضي بهم إلى النار» 
حتى يوردهموهاء ويصليهم سعيرهاء وبئس 
الورد الذي يردونه 7". 

وهذا مصير أي ولاء يكون لغير الله» فإن 
القادة سيتخلون عن أتباعهم يوم القيامة. 

قال تعالى: «إ وَيَرَرُوأ نه حميعًا فَقَالَ 


سم كير حوري موئراء٠‏ مي ِ 


نشم مُعْنونَ عَنا من عَذَّا ب أللّهِ ين سئْو 
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142 عه اس مجع دعم _ اموي لاع سك ع 
َالُوا أو هَدَسنا اله د كحك سَوَاء عد 
جرِعنَا أمّ صَبْرا ما لَنَاِن محص 1#إبراهيم: 
ا 


والضعفاء هم الضعفاء. هم الذين تنازلوا 
عن أخص خصائص الإنسان الكريم على 
الله حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في 
التفكير والاعتقاد والاتجاه وجعلوا أنفسهم 
تبعًا للمستكبرين والطغاة. ودانوا لغير الله 
من عبيده واختاروها على الديئونة لله. 
والضعف ليس عذراء بل هو الجريمة فما 
يريد الله لأحد أن يكون ضعيفًاء وهو يدعو 
الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة 
لله. وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعًا عن 
نصيبه في الحريه -التي هي ميزته ومناط 
تكريمه- أو أن ينزل كارمًا. والقوة المادية 
-كائنة ما كانت- لا تملك أن تستعبد إنسانًا 
يريد الحرية» ويستمسك بكرامته الآدمية. 
فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك 


(9) انظر: جامع البيان» الطبري 455/10. 
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الجسد» تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه. 
أما الضمير. أما الروح. أما العقل. فلا 
يملك أحد حبسها ولا استذلالهاء إلا أن 
يسلمها صاحبها للحبس والإذلال! من ذا 
الذي يملك أن يجعل أولتك الضعفاء تبعًا 
للمستكبرين في العقيدة» وفي التفكير» وفي 
السلوك؟ 

من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك 
الضعفاء يدينون لغير الله والله هو خالقهم 
ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ لا أحد. لا 
أحد إلا أنفسهم الضعيفة. فهم ضعفاء لا 
لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة» ولا لأنهم 
أقل جامًا أو مالا أو منصبًا أو مقامًا إنما هم 
ضعفاء؛ لأن الضعف في أرواحهم وفي 
قلوبهم وفي نخوتهم 

فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان! 
إن الذل لا ينشأ ]لا عن قابلية للذل في نفوس 
الأذلاء30, 

وفي صورة أخرى من صور مخاصمة 
الأتباع لقادتهم يوم القيامة يوم الخزي 
والندامة للتابع والمتبوع على طريق الضلال. 

قال تعالى: لا وَإِْ تلت ف آلتَارٍ 
َبَُولُ ألسّمَستؤا يتين استحكبرها إن 
م ألثَارِ 2 قَالَ ايت أسْتَحكْبراأ إن 
ع فآ اك اه قد حك تت اليبساد 4 





[غافر: لا -48 ]. 

يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النار» 
وتخاصمهم» فيقول الأتباع للقادة والسادة 
والكبراء:(إنا كنا لكم تبعا) أي: أطعناكم فيما 
دعوتمونا إليه في الدنيا من الكفر والضلال» 
فهل تتحملونه عنا قسطا من العذاب؟. فكان 
الجواب من السادة: لا تحمل عنكم شيئاء 
كفى بنا ما عندناء وما حملنا من العذاب 
والتكال. 0 

”. الآباء الكافرون. 

القدوة السيئة بالآباء أخطر ما يهدد إيمان 
الأسرة وأمنهاء فإذا رأى الولد فى صغره 
سلوك أبيه قلده دون أن يدري ماذأ يفعل» 
ويتحمل الأب هنا وزر القدوة السيئة» غير 
أن الإنسان لا عذر له بالاقتداء بالآباء بعد 
أن يصبح ناضجاء فعليه أن يعمل عقله؛ لا 
أن يلغي تفكيره ويتبع الآباء على ضلالاتهم 
ويصبح كالأنعام» ينساق خلف قائد القطيع 
بلا عقل ولا روية» وهذا ما نعاه الله تعالى 
على المشركين. 

قال تعالى: #وَإِدَاقِلَ م أتَيعُوأ مآ أَرَلَ 
دالوأ بل تع ملاعلو 6 وكات 
بوهم لا هنورت مي وَلَايَمْتَدُونَ © 
[البقرة: ١٠/١‏ ]. 

والملاحظ في هذه الآية أنها جاءت في 
سياق آيات من سورة البقرة تحذر من القدوة 
20 انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 159/9 . 


السيئة ومن تبعية السوءء فقبلها بخمس آيات 
كان ديا عن اتخاذ الأنداد: 2 


ألنّاس من 5-7 ص دون ألو دان و2 سس 


كحْم ب الل #[البقرة: 56 ]. 
فهؤلاء الناس قدموا محبة الأنداد 
وطاعتهم على طاعة الله» ثم تلتها براءة 
التابع والمتبوع من بعضهما فإة تبَرَاً لين 
أتبشوا بين الذت أكثوا ورآنا الحدات 
0 جالعك ادر تل 
وبعدها جاء الكلام عن الشيطان وسبل 
إغوائه للإنسان ليصرفه عن القدوة الصالحة 
يا يها لتاشم سئاب الي عكلا ليا 
ا شيط ند لَك عَدوٌ بين 
َم َم يم َمَا يكم سوه وَالْفَحْشَلَ 1 923 1 
ا تعَلَمُونَ © [البقرة: ١54‏ -159 ]. 
قال البيضاوي: «9إولا تَبِساْ حُطواتِ 
شين © لا تقتدوا به في اتباع الهورى 
فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام» 27. 
ثم عاد الكلام ليصرح بتبعية فاسدة أخرى 
هي تبعية الأبناء للآباء الضالين» واقتدائهم 
بهم موادا ِل لَه تصوأ مآ أَنرّلَ أله مَالُوأ بل 
يمآ يلاها #[البقرة: .]1٠١‏ 
وذكر الشيطان في وسط الآيات التي 
تتكلم عن التبعية والولاء والبراء فيه إشارة 
إلى أن هذه القدوات الباطلة ما هي إلا اتباع 
لوساوس الشيطان» وأنها سوء وفحشاء» 


.١١8/١ أنوار التنزيل» البيضاوي‎ )١١ 


القلوة 


وأن الاقتداء بالضالين والمفسدين من 
الآباء وغيرهم فيه تعطيل للعقل والحواس» 
واقتداء بالشيطان الرجيم. 

وجاء اقتران مقولة هؤلاء الكفرة فى 
الاقتداء بالآباء مع ذكر الشيطان في آية 
أخرى. 

قال تعالى: ٍاوَيِدَاِل لمأتأ سام 11 
أنه قَالُوأ ل تيم مَأ جَيَند حك 521 7 
كان التَِّطَنُ يدَعُوهُّم إِلّ عَدَابِ التَمير * 
[لقمان: ١؟].‏ 

وهذا يدل على أن الشيطان الرجيم يقف 
خلف تزيين القدوة السيئة للناس. 

ومن الآيات التي نهت عن الاقتداء 
بالآباء في العبادات وسيء العادات: 

قال تعالى: لودل كر تسلو إك مآ 


َل أَنَهُ وَإِلَ التسُول 0 حَسَيِنًا ما دنا 
عَبَو ج68 أو عن باه ل يتكمُوة هَيْمًا 


لخبي ]ا 


وقال تعالى: لكلا كك فى ميقو تاكبد 
مؤلاء ما يبوت إلا كا عبد 2 سن 
قبل مإ موه 0100-6 
84 ]. 


ااومما يروى من نوادر العامة أن رجلاكان 
له ابن» ولما أسن وعجز عن العمل أخذه ابنه 
ذاك وذهب به إلى فلاة من الأرض» فطرحه 
تحت شجرة وتركه هناك حتى هلك. فلما 
كبر هذا الابن وبلغ مبلغ أبيه كان له ابن له 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف القاف 


وهو لا يعلم بالقصة» فأخذه أيضًا وذهب يه 
إلى الفلاة وطرحه تحت شجرة كما فعل هو 
بأبيه. فلما تولى عنه التفت إِليه فرآه يبتسم. 
فتعجب من ذلك ورجع إليه وقال له: مم 
تضحكء. وقد أيقئت بالهلاك؟ فقال له أبوه: 
والله ما ضحكت إلا إننى تذكرت ما فعلت 
بأبي وقص عليه القصة. فقال الولد حيتئذ: 
لئن أنا تركته حتى مات ليفعلن بي عقبي مثل 
هذا. فأخذه ورده إلى بيته» 20 
[انظر: الاتباع : الآباء الكافرون] 

؟. الصحبة السيكئة. 

مضى المثل بقولهم: الصاحب ساحب» 
وهو كذلك فهو إما أن يسحب صاحبه إلى 
الجئة وإما أن يسحب صاحبه إلى الثاره 
وعندها تقع الحسرة والندامة للتفريط في 
الصحبة الصالحة. 

قال تعالى: لا وبيس لمعل يد 
شل يق التذث بع لول سيلا 089 


يلق تت ل يِذ انالا الفرقان: 7 
-58 ]. 


فالواضح من الآية الكريمة أن الصاحب 
الفاسد هو.سبب بغلاكة ودعوله:الثاو. وقد 
وكرة السالسيه مق اشير أفلى الإساكما 
النهي في حق هذا أشدء وفيه قوله تعالى: 
والنهي في حق وفيه قوله تعالى 
« ييا ألِْنَ اموا ل تََّحِدُوأ بطائهٌ ين 


)١(‏ زهر الأكم في الأمثال والحكمء البيوسي 
0 





دُويَكُم © [آل عمران: ذلاء 
أي: بطانة من غيركم من أهل الأديان 
الأخرى» وبطانة الرجل هم خاصة صحيبه 
الذين يطلعون على داخل أمره”" . 
وحتى يتجنب المرء الصحبة الفاسدة 
عليه أن يتحرى في صاحبه صفات الصاحب 
الصالح إذ ينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحيته 
خمس خصال: أن يكون عاقلاء حسن 
الخلق» غير فاسق» ولا مبتدع» ولا حريص 
على الدنيا. 
أما العقل فهو رأس المال وهو الأصل 
فلا خير في صحبة الأحمق فإلى الوحشة 
والقطيعة ترجع عاقبتها وإن طالت قال علي 
رضي الله عنه: 
فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه 
فكم من جاهل أردى حليمًا حين آخاه 
يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ماشاه 
وللشيء على الشيء مقاييسٌ وأشباه 
وأما الفاسق المصر على الفسق فلا فائدة 
في صحبته؛ لأن من يخاف الله لا يصر على 
كبيرة؛ ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائلته ولا 
يوثق بصداقته بل يتغير بتغير الأغراض. 
قال تعالى: ولخي م لمكن 
ْنَا وبع هوه وكات أمرة, فط © [الكهف: 
]. 


(؟) التيسير في أحاديث التفسيرء الناصري 
0/1 . 


وقال تعالى: 9 فَلا يَصدَئَكَ عَنهَا من لَّا 
يُوْمنُ يها وبع هوه فَتَْدئ © [طه: 1١‏ ]. 

وفي مفهوم ذلك زجر عن الفاسقء وأما 
المبتدع» ففي صحبته خطر سراية البدعة 
وتعدي شؤمها إليه» فالمبتدع مستحق 
للهجر والمقاطعة فكيف تؤثر صحبته» ومما 
قاله عمر رضي الله عنه في الحث على طلب 
التدين في الصديق: واعتزل عدوك» واحذر 
صديقك إلا الأمين من القومء ولا أمين إلا 
من خشي اللهء فلا تصحب الفاجر فتتعلم 
من فجوره. ولا تطلعه على سركء واستشر 
في أمرك الذين يخشون الله تعالى 27. 

كما أن مشاهدة الفسق والفساق تهون 
أمر المعصية على القلب وتبطل نفرة القلب 
عنهاء وأما الحريص على الدنيا فصحبته 
سم قاتل؛ لأن الطباع مجبولة على التشبه 
والاقتداء؛ بل الطبع يسرق من الطبع من 
حيث لا يدري صاحبه؛ فمجالسة الحريص 
على الدنيا تحرك الحرص» ومجالسة 
الزاهد تزهد في الدنياء فلذلك تكره صحبة 
طلاب الدنيا ويستحب صحبة الراغبين في 
الآخرة("). 

ولما أن كان للصحبة أثر كبير في اقتداء 
كل منهما بصاحبه تعددت أحاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في وجوب اخختيار 


)١(‏ إحياء علوم الدين» الغزالي ؟/779/7-11/1. 
9 اللمصضدر السابق 117/9 


القلوة 


الرفيق الصالحء والابتعاد عن رفيق السوء. 
ومن ذلك: عن أبي هريرة» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (المرء على دين خليله. 
فلينظر أحدكم من يخائل) ©. 

إن الصحبة السيئة تجلب لصاحبها الشقاء 
السرمدي» فربما كان الإنسان مستقيمًا 
فيتعثر بصاحب السوء فيقلب له حياته رأسا 
على عقب» وتنقلب الطاعة إلى معصية» فلا 
يجد عند صاحب السوء إلا نار الدنيا قبل نار 
الآخرة» وما أجمل تشبيه النبي عليه الصلاة 
والسلام لصاحب السوء بكير الحداد الذي 
هو نار وحر ودخان في الدنيا ووباله في 
الآخرة كذلك» فعن أبى موسى» رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (مثل الجليس الصالح والجليس 
السوء. كمثل صاحب المسك وكير الحداده 
لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه. 
أو تجد ريحه. وكير الحداد يحرق بدنك؛ أو 


ثوبك» أو تجد منه ريحًا خبيفةٌ) 2 . 


© أخرجه أحمد في مسئله 57/15 1. 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع /١‏ 555 
وقم 1248 

(4) أخرجه البخاري في صحيحكه كتاب البيوع» 
بات في العطار وبيع المسك رقم 2331١١‏ 
بسر ايا و فى صحيحهء كتاب البر 
والصلة والآداب» باب استحباب مجالسة 
الصالحين» ومجانبة قرناء السوءء رقم 
1/4 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


أهمية القدوة وآثارها 





أولة اهمية القدوة: 

مما لا شك فيه أن القدوة لها تأثير كبير 
في المقتدي» والمقتدى به فالأو ل متابع 
للثانى إن أحسن أحسن متبعوه» وإن أساء 
أساء متبعوه» فهم على دريه سائرون» أما 
المقتدى به فهو أحد اثنين» إما أن يبهره جاهه 
بعد أن أصبح مطاعا متبعا مشهورا يحاكى 
من الآخرين فيتنظرون قوله ويترقبون فعله» 
فإنه وقت إذ ربما يفتن عن دينه وينحرف في 
أخلاقهء وقد تزهو نفسه فيئالها العجب بدلا 
من التواضع» ويصبح همه الظهور والقشورء 
وإما أن يزداد تواضعا وخوفا من الله وخشية» 
من أمور الدنيا وقلوب العباد. 

للقدوة الحسنة أهمية بالغة» فهي دعوة 
الصالحين الدائمة في كل صلاة يتوجهون 
فيها إلى الله عند قراءة أم الكتاب» وذلك 
حين يردد المؤمن طالبا الهداية من رب 
العالمين بقوله: ©9 آميدً ترط انتم 


[الفاتحة: 1 ]. 


إنه يريد طريق الهداية متأسيا ومقتديا 
فيمن هداهم الله الصراط المستقيم: سآ 


آبّينَ تت عَلِوح © [ الفاتحة: /0]. 
كلمات تغرس في قلب المؤمن وجوب 





ركعة يستفتح فيها بفاتحة الكتاب» وهو 
إذ يطلب من الله تعالى أن يرشده القدوة 
الحسنة يستعيذ به سبحانه من القدوة السيئة. 
.١‏ أهمية القدوة الحسنة20. 
إن حاجة الناس إلى القدوة نابعة 
من غريزة كامنة في النفوس هي التقليد 
والمحاكاة. فقد فطر الناس على افتقاد 
القدوة والبحث عن الأسوة» ليكون لهم 
نبراسا يضيء سبيل الحق» ومثالا حيا يبين 
لهم كيف يطبقون شريعة الله لذلك لم 
يكن ترسالات الله من وسيلة لتحقيقها على 
الأرض إلا إرسال الرسلء يبينون للناس ما 
أنزل الله من شريعة. 
قال الله تعالى: هوم َيَسَلَنَا من قَِكَ 
لا يجَالَا فح إِلتيم مَدْمَنوًا أَهْلّ ألذّمْ إن 
مر امون 87 الست لير ويك 
انكر ينين تاي ما ل لهم لم 
يكفكرُورت )4 [النحل: 4-5 4]. 
تعد القدوة الحسنة أفضل أساليب التربية 
وأقربها إلى النجاح فالإنسان في طبعه يميل 
إلى التقليد والمحاكاة» فإذا كان المحاكي 
قدوة تأصلت في المقتدي الخلال الطيبة 
والخصال الكريمة والقيم الرفيعة. 
)١(‏ انظر: التربية الإسلامية أصولها ومنهجها 
ومعلمهاء عاطف السيد ص ”06-457. 
أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت 


والمدرسة والمجتمعء النحلاوي ص -7١0‏ 
004 


إن صاحب القدوة يحقق بأسلويه 
وسلوكه كل الأسس والأساليب والأهداف 
التي يرجى أن يقوم عليها نموذج المجتمع 
القدوة» لذلك بعث الله النبي محمدا 
على الها بوسر ليكون قدوة حسلة 

ٍا لَمَد 2 اع سس مرف 

كن لك فى وول أل نوه حسكة 4 

1 تياك 

فكان الرسول الكريم هاديا ومربيا 
بسلوكه الشخصي بالإضافة إلى الذكر 
الحكيم والسنةء» وكان النبي ترجمة عملية 
حية لتعاليم وآداب القرآن» كما أن سيرة 
الصحابة والتابعين تعد نموذجا لتجسيد 
القدوة الحسنة للمجتمع المسلم. 

ولا بد للناس من قدوة في مجتمعهم 
تجسد لهم شريعة الإسلام السمحة وتقاليده 
السامية؛ ليحملوا بصدق أمانة تربية الأجيال» 
ولا بد للمجتمع من قدوة فيمن يتولى 
أمره تتجسد فيه المبادئ الإسلامية فيتطلع 
المجتمع إليه ويسير على نهجه. 

القدوة الحسنة في الإسلام هي لمن 
التزم بالمنهج الرباني» فنجاح الأثر التربوي 5 
للرسول عليه السلام يتوقف على الإيمان 
يقره الله على خطأ في التشريعء وأنه أمين قد 
الإنسان بسعادة عظيمة كلما اقتدى بأمر 
من أوامر الرسولء أو أسلوب من أساليبه 


القلوة 


التربوية في الحياة» أما الفلاسفة والزعماء 
وعلماء التربية» فإنما يتبعون الظن» ويضعون 
النظريات :2١(‏ لذلك كان الأنبياء والرسل في 
كل عصر قدوة للناس. 

أهم ميادين القدوة: الأسرة والمدرسة» 
لذلك كانت الأسرة محط نظر الإسلام 
كونها اللبنة الأولى لبناء المجتمع» قلا بد 
للطفل من قدوة في والديه وأسرته لتنطبع 
في نفسه المبادئ والقيم الإسلامية. ومما لا 
شك فيه أنه إذا وجد الطفل القدوة الحسنة 
في والديه وفي معلمه حذا حذوهم» وأصبح 
من الميسور تربيته طبقا لشريعة الإسلام» 
لقد ذكر لنا القرآن الكريم حرص الأبناء 
البررة على اتباع الآباء المخلصين» قال 
يوسف عليه السلام: لوَاتعَتُ مله اموت 
يريم وَإِسْحَقَ وَيَمْقُوب #[يوسف: +]. 

وفي المقابل ذكر القرآن الكريم حرص 
الآباء المخلصين على هداية أبنائهم 
وإرشادهم كما جاء في بعض وصايا لقمان 
- «ايثق أر القصلز وَأمر سيق 

عن الْشَكر وَأصيرُ عَلَ مآ أصَابَك إن كك 

عي لحا 

إن أهم الأسس النفسية لاتخاذ القدوة 
هو دافع التقليد: والتقليد أمر غريزي يتجلى 
في الرغبة الملحة التي تدفع الضعيف» 


)١(‏ أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت 
والمدرسة والمجتمع» النحلاوي ص .8١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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والمرؤوس إلى محاكاة سلوك القوي 
والرئيس» كما تدفع غريزة الانقياد في 
القطيع جميع أفراده إلى اتباع قائده» واقتفاء 
أثره» ويرتقي التقليد بارتقاء المجتمع» حتى 
يبلغ في التربية الإسلامية ذروته من الوعي» 
والسمو والهدف النبيل» والتقليد يرتكز على 


ثلاثة عناصر: 
أولها: الرغبة في المحاكاة والاقتداء» 


يشعر بهاء نحو محاكاة من يعجب به في 
لهجة الحديث» وأسلوب الحركة والمعاملة 
والكتابة» ومعظم عادات السلوك؛ دون أن 
يقصدء وهذا التقليد غير المقصود لا يقتصر 
على حسنات السلوك» بل قد يتعداها إلى 
غيرهاء فالشخص المتأثر يتقمص» عن 
طريق لا شعوريء شخصية المؤثر كلها 
أو جلهاء ولذلك كان من الخطورة بمكان 
ظهور المساوئ في سلوك القدوة؛ لأنه 
بذلك يحمل وزر من يقلده فيها. لذلك نبه 
القرآن الآباء إلى أن الاستمتاع بالأطفال» 
والحنان والعطف عليهم؛ يجب ألا يشغلهم 
عن أن يكونوا قدوة صالحة لهمء فقال في 
وصف عباد الرحمن: « وَألدِينَ يقووب رَبنَا 
وَلَصلْنَإِلْمْتقي إِمَامًا 489 [الفرقان: + 8]. 

فوصف عباد الرحمن بأنهم يرغبون في 
أن تقر أعينهم بالزواج والولد» كما يرغبون 





في أن يكونوا قدوة وإماماء كما نبه رسول 
الإسلام صلى الله عليه وسلم البشرية 
عمومًا إلى ما يتحمله كل من يؤثر في سلوك 
الآخرين» من التتائج حين يقلدونه بخير أو 
شرء قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
عنه أبو عمرء وجرير بن عبد الله: (من سن 
في الإسلام سنة حسئة» فله أجرها من عمل 
بها إلى يوم القيامة؛ من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء؛ ومن سن في الإسلام سئة 
سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيء). وقد كان سبب ورود الحديث أنه 
جاء قوم مجتابي النمار يبدو عليهم الفقر» 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصحابة ليتصدقوا فلم يتقدم أحدء فأعاد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة» 
حتى قال صحابي: فجاء بوسق من تمرء ثم 
قلده الصحابة» فتتابعوا يجلبون مما عندهم 
فذكر الحديث. 

الثاني: الاستعداد للتقليد: في كل مرحلة 
من العمر استعدادات» وطاقات محدودة 
لذلك لم يأمر الإسلام الأطفال بالصلاة قبل 
سبع سنينء ولا يمنع ذلك من ترك الطفل 
يقلد أبويه بحركات الصلاة قبل أن يبلغ سبع 
سنين» ولكن لا يؤمر بكل أذكارها. وعلى 
العموم يجب أن نحسب حسايا لاستعداد 
الطفل» وطاقاته عندما نطلب منه تقليد 


أحد أو الاقتداء به. ومن الظروف التي تهب 
الناس عموما استعدادا للتقليدء والأزمات 
والآلام الاجتماعية والكوارث» هناك 
يخرج المجتمع مهيض الجناح» فينتقد 
القائد القدوة ليجد فيه أبا عطوفاء وبطلا 
منقذا يحاكيه الناس في كل سلوك من حياته 
النفسية والاجتماعية: وفي آرائه وأفكاره 
ومن تلك الأسباب: الشعور بالضعف أمام 
القوة» فالمغلوب يقلد غالبه بعد أن يستكين 
ويخضع لحكمه. والمرؤوس يقلد رئيسه 
والطفل يقلد أباه» وقد نبه ابن خلدون على 
هذا المبدأ في مقدمتهء وذكر أدلة ووقائع 
تاريخية على ذلك؛ بيد أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم حذرنا من مغبة هذا التقليد 
إذا كان بغير هدف» وكأنه انكشف له حجب 
الغيب» فتوقع الضعف الذي سينزل بهذه 
الأمة» فقال: (لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا 
بشبر وذراعًا بذراع). 

الثالث: الهدف. لكل تقليد هدف قد 
يكون معروفا لدى المقلد وقد لا يكون» 
والهدف الحيوي «الغامض» الأول من 
غريزة التقليدء والانقياد لدى الأطفال» 
والجماعات هو غرض دفاعيء إنه الدفاع 
عن الكيان الفردي وكأنه انضواء في ظل 
الشخص القوي المرموق» يقلده شخص 
أضعف منه» لعله يستمد من هذا التقليد 
قوة وبأساء من جنس قوة الشخص الذي 


القلوة 


حاز إعجابه فراح يحاكيه في كل شيء. فإذا 
ارتقى الوعى عند المقلدء» عرف الهدف من 
التقليد» فأصبح هذا التقليد عملية فكرية» 
يمزج فيها بين الوعي والانتماء؛ والمحاكاة 
والاعتزاز» ويصبح لهذا بصيرة أي: معرفة 
بالغاية والأسلوبء وفي هذا المعنى يقول 
الله تبارك وتعالى: 99 قَلّ مَذِوسَبي أَدْوَا 
ِلَ أله عل بعرو أنأ ومن أتَبَن وَستَح نَأ 
وَمَآكأونَالفتركيرت (4)0 [يوسف:8١1].‏ 

إن غياب القدوة الحسنة مدعاة لظهور 
الفساد والانحلال والبعد عن المنهج 
الحق. إن القدوة ترجمة عملية واقعية 
للمبادئ والأفكار تستطيع أن تجمع الناس 
حول المثل الأعلى: ولذا حين تفتقد المثل 
الأعلى» ويصبح الناس فرقا وجماعات 
ومذاهبء فيفقدون إرادة الفعل ويغرقون 
في التناطح» ويتترسون خلف متاريس 
الفكرء كل يحاول الانتصار لفكرته بالكلام 
والتراشق بالاتهامات» والتعصب الأعمى 
القائم على التقليد الأعمى7". 

إن مجتمعاتنا تشكو من فقر خلقي 
وعلمي وحضاري» وما ذلك إلا نتيجة 
لانتقادها للقدوة الصالحة ولو صحت 
عزائم الناس والعلماء منهم خاصة لأصبح 
كل واحد منهم قدوة حسنة في مجاله- 
فهو يملك مقوماتها- ولتحولت الأفكار 


.١59/1١ نضرة النعيم» مجموعة مؤلفين‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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والمبادئ إلى فعاليات سلوكية صحيحة» 
وهذا ما نحتاجه فعلاء ولكن- وللأسف- مأ 
زلنا نعيش مرحلة اجترار المباديع والأفكار 
بدون فعالية» فنحن في أمس الحاجة إلى 
القدوة الصالحة بكافة أشكالها وبشروطها 
السابقة» ويوم أن توجد تلك القدوة نستطيع 
أن نمتلك الفعالية» ونتتج الحضارة» ويكون 
لنا مكاننا العالمى عطاء 7 
فنحن في هذا الزمان بحاجة ماسة إلى 
دعاة مخلصين صادقين يغلبون هم الدين 
على المصالح الشخصية والأهواء. فأمثال 
هؤلاء الذين يوافق قولهم فعلهم طريقهم 
سهلة إلى قلوب الناس» وهم على اقتدار أن 
يحدثوا فيها التغير. 
". مقومات القدوة الحسنة المؤثرة. 
وهي تشمل: 
© الأخلاق الحسنة» وهي تشمل كل 
أخلاق القرآن الكريم تأسيا برسول الله 
عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه 
القرآن» ولا يقتصر على خلق دون 
© أن تكون هذه الأخلاق الحسنة 
مستمدة من الشرع» فربما كانت أخلاق 
مستحسنة عند أقوام وفيها مخالفة 
للشرع. 
© الموافقة التامة بين الأقوال والأفعال» 





وإتباع القول العمل. 
© التضحية وحب الآخرين. 
© الإخلاص في الأقوال والأفعال. 
الآثار التربوية للقدوة الصالحة على 
الفرد والمجتمع: 

وتتمثل أهم آثار القدوة الصالحة على 
الفرد في الآني '"): 

.١‏ إن القدوة الصالحة تجعل المسلم على 
اتصال دائم بالخالق عز وجل؛ لأنه 
يذكره بالطاعة والإخلاص في النية 
والعمل» وإذا تمكن الإخلاص من 
القلب أصبح الإنسان يبتغي مرضاة الله 
ورضوانه في كل عمل يقوم به ويجعل 
الله رقيبًا عليه في حركاته وسكناته» 
قال تعالى: بحام 


1 


ما وسوس يوه فسا قر لدية 
وريد 420 [ق:15]. 

؟. القدوة الصالحة تربي الشخصية 
المسلمة القوية ذات الشكيمة والإرادة 
الحديدية؛؟ لأنها تنشئ في روح 
الفرد العزة والكرامة ورفض الظلم 
والاحتلال» فلا تلين له قناة أمام الطغاة 
والمتجبرين؟ لأنه يعتز بقدوته التي 
جاءت بكل ما تملك من أجل تحقيق 
مداق الظير مسقي طقاست الققس 


(؟) انظر: القدوة الصالحة وأثرها على الفرد 


والمجتمع» عصام العبد زهد. ص .1١5-1١١‏ 


. تنمي< القدوة 


والمال والنفيس في سبيل الله. 
الحسنة الفضائل 
والأخلاق الحميدة في نفوس الأفراد» 
ويتضح ذلك من خلال حديثنا عن 
صفات القدوة الحسنة حيث وجدناها 
تتصف بصفات أخلاقية وقيم عليا إذا 
تحققت في الفرد المسلم أصبح في 
قمة سامقة ينظر نظرة إنسانية إلى جميع 
القضايا التي تواجه الناس جميعًا. 


. القدوة الحسئة تشحن الأفراد بالتقوى 


ومعرفة الله وتعزز في نفوسهم الثقة 
والأمل بالمستقل المستمد من نصر 
الله وثوابه للمؤمنين» فينطلق المؤمن 
بشحنات إيمانية مستمدة من قادته 
وقدواته يدفعه إلى فعل الخير والبر 
والإحسان وبالمقابل محارية الفساد 
والمنكر وكل ضادٌ في المجتمع. 


. التريية بالقدوة تعمل عملها في 


تكوين الإنسان الصالح الذي يظهر عليه 
ملامح التقوى والخشوع والحياء» وهو 
المؤمن القوي الذي لا يدخل الوهن 
إلى قلبه؛ الإنسان الذي يحب لأخيه 
كما يحب لنفسه الحب الخالص الذي 
لا يتنظر جزاء ولا شكورًا ولا يهدف إلا 
لكسب الحب في الله سبحني01 


منهج التربية الإسلاميةه محمد قطب 
0 


3 


زفق 


٠‏ ومن 


القلوة 


الاقتداء بالقدوة الصالحة ينشئ 
التوازن والاعتدال في سلوك الأفراد 
وشعوره؛ لأن طاقته في ظل المنهج 
الرباني كلها تعمل وتأخذ نصيبها من 
الحياة بحيث يصبح قوة فاعلة في 
المجتمع» فهو إيجابي واجتماعي 
حريصض علق مصللحة مجتمعة 80 
آثار القدوة الصالحة أنه 
يبصرك بعيوبك ويرشدك إلى الأسلوب 
الأمثل في التخلص منهاء من خلال 
مقارنة أعمالك وسلوكك بما عليه 
قدوتك الصالح فتتأسى به وتصلح 
تلك العيوب. 


. ومنها أن القدوة الصالح يعلم 


الإنسان ويرشده إلى فعل الخيرات» 
فيدلك على أمور واجبة كنت غافلا 
عنها أو متكاسلًا عن أدائهاء ويشجعك 
على المشاركة في مشروعات الخير 
والبر والإحسان. 


.إن القدوة الصالحة سبي في دخول 


الإنسان ضمن الذين لا خوفٌ عليهم 
ولا هم يحزنون يوم القيامة» وهي 
ضمان لاستمرار الصحبة» قال تعالى: 
« القحِلا ومين بَعشُهَمٌ لب عَدوُ 
إِلَا المتقيت 00 باد لا وف كه 


القدوة الصالحة وأثرها على الفرد والمجتمع» 


عصام العبد ص١١‏ . 
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لوم وكا شر محرت (4)2 [الزخرف: 
لاحر ]| 
وإذا كانت التربية بالقدوة لها الدور 
الكبير في إعداد الفرد الصالحء فإن ذلك 
يؤدي إلى النجاح في تكوين المجتمع 
الصالح؛ لأن الفرد نواة الأسرة» والأسرة 
هي نواة المجتمع» وبذلك نستطيع حصر 
هذه الآثار في الآتي2"7: 
© إن القدوة الحسنة لا يعيش مشغولًا 
بذاته بل يمد يديه بالخير والعون ويعطي 
إلى المجتمع ما يزيده أمنًا وسلاماء 
لأنه يعرف معنى الإنسانية ويدرك 
مسئوليات الأخوة في المجتمعء قال 


أله دس عد جد 8 عر مل سرف يلط مر يي 
تعالى: ©إوَتَمَاونأ عل ألْرٍ والتّقوئ وآ 


مج سمعرء و ماخلا 


َعَاواعَلَ اله والعذونٍ وَأنّقُوا الله إِنَّ 
أنه سَدِيدُ ألِّْابٍِ # [المائدة: ؟]. 

# التربية بالقدوة تعمل على توحيد 
المجتمع الإسلامي بحيث يعمل 
أعضاؤه في بوتقة واحدة متضامنة في 
مو اجهة الأزمات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية»؛ وهذا مطلب تربوي. 
إحياء المنهج الإسلامي من خلال 
جعل المسلمين جسمًا واحدًا يشعر 
الجميع بشعور واحدء قال تعالى: 
عض يموقت يِالْمعَرُوفِ وَيِنْهوَْ عَنٍ 


.1١5-17 المصدر السابق ص‎ )١( 





لكر 4 [التوية:1/]. 

© إن التربية بالقدوة تغرس الروح 
الجماعية في قلب الفرد المسلم من 
خلال أن الجميع يقتدون بقدوتهم 
الذي هو المثال الحي في البذل 
والعطاء والتضحية والفداء» وعئدما 
أحب الناس القدوة الأول محمد صلى 
الله عليه وسلم قام المجتمع الإسلامي 
الفريد» مجتمع البذل والعطاءء مجتمع 
كل فرد فيه يشكل أمة؛ لأنه تربى على 
الينبوع الأساسي القرآن الكريم وأخذ 
منه توجيهاته الربانية. 

# التربية بالقدوة تعمل على تربية الناس 
خلقيًا وروحيًا وتربطهم بالله رب 
العالمين» كما أنها تقوي المجتمع من 
الناحية الإرادية؛ لأن الجميع تربى على 
الصبر والمصابرة وتحمل الصعاب من 
أجل المبدأ والفكر الذي آمن به. 

وعند النظر في واقع أمتناء وفي الآيات 
التي تحدثت عن الاتباع والقدوة بشقيهاء 
نجد أن أهم عوامل غياب القدوة الحسنة 
يتجلى في الآتي: 

.١‏ قلة وجود القدوة الحقيقية الصالحة 
القادرة على كسب قلوب الناس في 
المجتمع بشكل عام. 

؟. الانشغال بلذات الدنياء ومتاعها الزائل. 

“. طول الأمل وعدم التفكير بالموت 


وسئن الحياة في مداولة الأيام بين 
الناس» وأن الدوام لله وحده. 


. الغفلة عن نعيم الجنة لمن اقتدى 


بهدي الأنبياء. 


. الغفلة عن عذاب النار لمن اقتدى 


بأئمة الكفر والضلال. 


. غياب الجانب التوعوي في أهمية 


القدوة الحسنة على الفرد والمجتمع 
فى الدنيا. 


. عدم إدراك مخاطر القدوة السيئة 


على الفرد والمجتمع. 


. غياب الشعور برقابة الله الدائمة 


على أعمال الإنسان. 


. غياب الإعلام الإسلامي الهادف 


الذي يؤسس للقدوة الحسنة. 


. متابعة الفضائيات والمسلسلات التي 


تبث القيم الهابطة. 


. تعلق الناس كثيرا بالمظاهر والنفاق 
الاجتماعي. 
.ضعف القدوة فى مجالات الحياة 


المختلفة» الأب على أبنائه» المعلم 
على طلايه البائع في تجارته» المدير 


في دائرته. 
. انشغال المرء بنفسه وعدم تنبيه وتبصير 


.غياب فكرة وحدة الأمة والجسد 


الواحد في التآخي والتناصح. 
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القلوة 


الانبهار بالحضارة الغربية والشعور 
بالدونية» مما يجعل الاقتداء بالغرب 
أكثر من التفتيش عن القدوة في 


. تولي الرويبضة -الذي ربض عن 


المعالي وقعد عن طلبها- في قيادة 
المسلمين وتولي أمورهم في كثير من 
شؤون حياتهم. 


. عدم الإلمام بسيرة الرسول الكريم 


عليه الصلاة والسلام» حتى إنني أسأل 
طلابي في مدرجات يزيد عدد طلابها 
عن المائة والخمسين عن أسرة النبي 
عليه السلام عن أبنائه وبناته فلا يكاد 
يجيب إلا القليل. 


٠‏ تشويه صورة التاريخ الإسلامي» 


وصورة الخلفاء وقادة الحروب. 


لاه .عع 000 ا .لالالالانالا 


حف القاف 


إن النماذج التي عرضها القرآن للقدوة 
الحسنة وللقدوة السيئة كثيرة» وكان عرض 
الصور الحسنة منها للحث على الاقتداء 
بهاء وفي المقابل كان عرض الصور السيئة 
للتحذير من الاقتداء بها والسير على طريقهاء 
وسيتم عرض الموضوع في النقاط الآتية: 
أولّا: نماذج من القدوة الحسنة في 
القرآن الكريم ومعالم الاقتداء بهم 

.١‏ إبراهيم عليه السلام. 

قال الله تعالى: 8 إنَّ نكمي تأت 
أنه َك يِه حَيمًا وَل يكُ من المذركيي (5) 
سي ١‏ لَدلديد تعب ونه ِل رط 
3 وَاَينَهُ فى لديا حستة وَإِنَم في 
ةن اَن 4 [الفحل: 17٠‏ -171]. 

ومعنى "كان أمة»» أي: إمامًا في الخير 
يقتدى به؛ ويتبع عليه7”". 1 


عع 


قال ابن قتيبة: «أي: إماما يقتدي به 
الناس» لأنه ومن اتبعه أمة» فسمى أمة لأنه 
وقد يجوز أن يكون سمي أمة: لأنه 
في أمة. ومن هذا يقال: فلان أمة وحده» أي: 
هو يقوم مقام أمة» ". 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 70/5/5. 
زفق ازيل مشكل الثراته ابن يذ صن 744 . 





والأمة من (أم)» أصلها في جميع 
تصريفاتها من القصدء يقال: أممت الشىء 
إذا قصدته فمعنى الأمة في القرن من الناس: 
الذين يقصدهم مقصدًا واحدّاء ومعنى الأمة 
في الدين: إنما هو الشيء الذي يقصده 
الخلق ويطلبونه؛ ولذلك سميت النعمة أمة» 
ومعنى الأمة في الرجل: الذي لا نظير له: أن 
قصده منفرد من قصد سائر الناس20. 

وهو متميز ومنفرد عن غيره» وقد جاز 
الواحد باسم الجماعة لاجتماع 
الخير الذي يكون في الجماعة 
المفرقة فيمن سماه ب «الأمة»» كما يقال: 
«فلان أمة وحده»» أي: أنه بمفرده يقوم مقام 
الأمة ة 

وقد أمر رسولنا محمد عليه الصلاة 
والسلام بالاقتداء بإبر اميم واتباع ملته. 

قال الله تعالى 20 ثم سب ِلك ناينم 
عِلَد إزآهية 1 1 لي 
40 [النحل: 17]. 

بل إن الدعوة للاقتداء بإبراهيم عليه 
السلام لم تكن لمحمد عليه السلام وحدة 
بل كانت للناس جميعا بما فيهم عبدة 
الأوثان من العرب. قال الرازي عند قوله 
تعالى: «إهْمَن يَْصَبك عن مَل نتم إلامَن 
- سَهْهَنَْسَهُ[البقرة: 32-7 


(8) انظر: التفسير البسيط» الواحدي "/ .87١‏ 
(4) انظر: جامع البيان» الطبري 71/9//4. 


«فكأنه تعالى قال للعرب إن كنتم مقلدين 
لآباككم على ما هو قولكم: تنا صََدَمَآءَابَآا 
عل َم وَإِنَاعلنَ اكترهم مُقَتَدُوتَ © [الزخرف: 
77]. 

ومعلوم أن أشرف آباتئكم وأجلهم قدرا 
هو إبراهيم عليه السلام فقلدوه في ترك عبادة 
الأوثان وإن كتتم من المستدلين فانظروا في 
هذه الدلائل التي ذكرها إبراهيم عليه السلام 
لتعرفوا فساد عبادة الأوثان وبالجملة فاتبعو 
إبراهيم إما تقليدا وإما استدلالا» 277. 

ومجالات القدوة بإبراهيم عليه السلام 
كثيرة . جدا 0 عست «(وقد كار الله 
كتابه بخمسين ا 

ومن الأسماء التي أوردها مع دليلها من 
© المبتلى بقوله: وإ لتك يتمع ري 

َكلت [البقرة: 11 
© والإمام بقوله: ظمَالَِي جَاعِلْكَ اين 

إِمَامَا 4[ البقرة: 4 ]. 
© والمطهر بقوله: عو 1 

َلشّجُو #[الحج: 0 

© والحنيف والمسلم بقوله: «وَلنكَاتَ 


ع 4 


حَنِبيعًا سلما آل عمران: 31]. 


(1) مفاتيح الغيبء الرازي 47/١‏ 5. 
(؟) بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي ”/ 0”. 


القلوة 


© والصالح بقوله: مإوَإِنَهُ في الآيمَة لين 
لصحن #[البقرة: .]17١‏ 
© والحليم» والأواه» والمنيب بقوله: إن 
ابه للم َه ميب #[هود: 0 7]. 
وكثير مما ذكره الفيروزآبادي يصلح 
للاقتداء بإبراهيم عليه السلام؛ أذكر منه أنه 
عليه الصلاة والسلام كان: 
.١‏ قانتا لله. 
وهي الصفة الأولى التي تلت وصفه يأنه 
كان أمة» قال تعالى: كا أْيَددَكَا ب 4. 
وقانءًا تعني أنه عليه السلام كان مطيعا لله» 
أوهو القائم بأوامر الله'”". 
7. حنيقًا. 
أي: «مائلًا إلى ملة الإسلام ميلا لا 
يزول عنه» وقيل حنيمًا: مستقيمًا على دين 
الإسلام. وقيل: مخلصًا». 
". شاكرًا لأنعم الله. 
قال الله تعالى: 9 سَاصكرًا لَأَْيِهِ 4 
يعني: أنه كان شاكرا لله على نعمه العظيمة 
التي أنعم بها عليهء فقد اجتباه رب أي: 
اختاره لنبوته واصطفاه لخلته وهداه إلى 
دين الإسلام؛ لأنه الصراط المستقيم والدين 
القويم!*". 


© انظر: لباب التأويل» الخازن ”/ 2٠١0‏ تفسير 
القرآن العظيمء ابن كثير 5/ .51١‏ 

(5) اللباب في علوم موت + انون 

(5) انظر: لباب التاريل» الخازن ٠١/86‏ 1 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حف القاف 
4. أَوَاهًا. 

تعددت أقوال المفسرين في معنى الأواه: 
فعن ابن مسعودء أن: الأواه: الرحيم» وعن 
ابن عباس» ومجاهلء أنه الموقن27. 

وأخرج الطبري عن جماعة أن الأواه 
هو كثير الدعاء''' وأخرج عن ابن عباس 
قوله: «إن إبراهيم لأواه»» يعني: المؤمن 
التواب'". وذكر الرازي أنه الخاشع 
المتضرعء وقال: «واعلم أن اشتقاق الأواه 
من قول الرجل عند شدة حزنه أوه» والسبب 
فيه أن عند الحزن يختئق الروح القلبي في 
داخل القلب ويشتد حرقه؛ فالإنسان يخرج 
ذلك النفس المحترق من القلب ليخفئف 
بعض ما به هذا هو الأصل في اشتقاق هذا 
اللفظ)29 ., 

ولخص ابن عاشور المعنى بقوله: إن 
الآية ثناء على إبراهيم. ولأواه يرجع إلى 
الشفقة إما على النفس فتفيد الضراعة إلى 
الله والاستغفارء وإما على الناس فتفيد 
الرحمة بهم والدعاء لهم.!*) 

6. حليمًا. 
قال الله تعالى: «(إا َي كَوه يك 


.159 7/7 انظر: تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

زفق جامع البيان» الطبري 019/1:4: 
وانظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
3030/5 

() المصدر السابق. 

(4) مفاتيح الغيبء الرازي 199/15. 

(0) انظر: الععريرواتغرير 81/11 





.]1١ 5 [التوبة:‎ 

وقال الله تعالى: «لإذَ نهم لَعَلِجُ َه 
ميب 4 [هود: ا 

«والحليم: صاحب الحلم. والحلم- 
بكسر الحاء-: صفة في النفس وهي رجاحة 
العقل وثباتة ورصانة وتباعد عن العدوان. 
فهو صفة تقتضي هذه الأمورء ويجمعها 
عدم القسوة. ولا تنافي الائتصار للحق لكن 
بدون تجاوز للقدر المشروع في الشرائع أو 
عند ذوي العقول)0"©. 

ومن أوائل من اقتدى بحلمه ابنه 
إسماعيل عليه السلام» وأي حلم يكون 
420 يله . 
قَالَيتتٍ عل عَلْ ما يُْمَةٌ سَتَيسكُينة إن َه أَّه 


هِنَالصيرينَ © [الصافات: قل 


ثم استسلم لذلك» فتبين أن ولده 
موصوف بالحلم» وأنه قائم مقامه في صفات 
الشرف والفضيلة". 

وقد ذكر أهل التفسير في إتباع (لأواه) 
بوصف (حليم) والعكسء أي التقديم 


والتأخير بين اللفظين 
أنه لموافقة الفواصل» أو للروي في 
السو ع 0 
(5) المصدر السابق. 
0) انظر: فقائيح الغريع» الراريي 010/70 
) انظر: أسرار التكرار في القرآن» الكرماني 
ص 2١155‏ بصائر ذوي الععيين الفيرو زآبادي 
001 


كريقاً. 
ال تعلى: ويد صف اهم 4 
[الحجر:١‏ 16]. 


0 ماني وهل أذنك خدية طقف 
م آل هت #[الذاريات: 4 ؟ ]. 

جمعت هذه الآيات آداب وكرم الضيافة 
التي هي من أعظم وأشرف الآداب» وقد 
توسع الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام 
على آداب الضيافة لإبراهيم في هذه الآيات» 
فذكر لإبراهيم خمس عشرة منقبة في كرم 
الضيافة» وتابعه ابن كثير في إيراد معظمهاء 
وهي تدل على آداب الضيافة؛ فإنه عليه 
السلام جاء بطعامه من حيث لا يشعرون 
بسرعة؛ ولم يمتن عليهم أولا فقال: «نأتيكم 
بطعام؟» بل جاء به بسرعة وخفاءء وأتى 
بأفضل ما وجد من مالهء وهو عجل فتي 
سمين مشويء فقربه إليهم» ولم يقربهم 
إليه» بل وضعه بين أيديهم, ولم يأمرهم أمرا 
يشق على سامعه بصيغة الجزم, بل قال: 
(ألا تأكلون) على سبيل العرض والتلطف» 
كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل 
وتحسن وتتصدقء فافعل7". 

/ا. صايرًا. 

لقد ابتلي إبراهيم عليه السلام ايتلاءات 
عظيمة فصبر وشكر. 
(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير1/89؟4» 

جلاء الأفهام؛ ابن القيم ص 717 . 


القلوة 


قال تعالى: « + وَإذ بت إبوص رنه. 
بكب تبون كَل .سبوا 1 
ومن دَرِيَقِ فَالَ لان 


عَهْدى ألطَبِيينَ ()4 
[البقرة: 174]. 


قال ابن جرير: «وكان اختبار الله 
تعالى ذكره إبراهيم» اختبارا بفرائض 
فرضها عليه وأمر أمره به. وذلك 
هو«الكلمات» التى أوحاهن إليه» وكلفه 
العمل بهن» امتحانا منه له واختبارا»0". 
وقال الحسن: «ابتلاه بذبح ولدهء وبالئار» 
والكواكب»ء والشمس2 والقمر»'”. 
وقد كان إبراهيم عليه السلام معلما 
للصابرين ومنارا للمقتدين» ولأجل ذلك 
أمر الله تعالى نبيه عليه السلام بالاقتداء به 
في مجال الصبرء قال تعالى: لَص ركنا صَيرٌ 
وو آلْمرْمِ مالسل [الأحقاف: 0 
8. متلطفا وبارا بوالده المشرك. 

قص القرآن الكريم تلطف إبراهيم مع 
أبيه المشرك ومحاولاته المتكررة لهدايته 
إلى سواء السبيل رغم قسوة قلب أبيه 
وغلظته؛ وكان يخاطبه بأسلوب فيه تحبب 
وشفقة ومحبة: يمان عد بدن ورت 


1“ بكم 
53 ع وعلط 2 لَّلَايْمَالُ 


لل ما كم يأك دن حي رن س4 


[مريم: 57 آء 


ومع إظهار إبراهيم الخوف على أبيه 


زف جامع البيان» الطبري 7/7 
() تفسير عبد الرزاق /١‏ 784. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف القاف 


من النار إلا أنه لم يجد من أبيه إلا القسوة 
والغلظة» فكان جواب والده له: 7 
َرَ تنه متك 2 ملكا (5؟ قال 
عل عك مأقتيور للك دنه كرت فى 
لست 

وكان إبراهيم عليه السلام يستغفر له ما 
دام أبوه حيّاء وكان يرجو أن يهديه الله عز 
وجلء فلما مات كافراء ترك الاستغفار له237. 

وكذا شأن المؤمن فعليه أن يقتدي 


بإبراهيم عليه السلام في الحرص على دعوة 
أهل بيته وعشيرته الأقربين» فهم أولى الناس 
بدعوته. 


4. سليم القلب. 
إن صفاء القلب وسلامة السريرة من أهم 
المعالم في الاقتداء» وكذا كان إبراهيم عليه 
السلام. 
قال تعالى: وك من شِيكَيهء لَإترعِيَ 


ريع سه 


22 د جاه َيه ع سَلِيِمٍ #[الصافات: +8 - 
65 ]ء 

الشيعة من معنى المشايعة» يعنى: وإن 
ممن شايع نوحا على دينه وتقواه حين جاء 
ربه بقلب سليم لإبراهيم”") 

وقوله بقلب سليم: أي خالص من الشرك 
والمعاصي» وعلق الدنيا المتروكة وإنكانت 
مباحة كالمال والبنين. 
)١(‏ تفسير السمرقندي ا 
(؟) انظر: الكشافء الرمخشري 48/4. 
0 انظر: المحرر الوجيزة ابن عطية 4/ ولاق 





.٠‏ محاورًاومرييًا لأبناثه. 

ساق القرآن الكريم حوار إبراهيم مع ابنه 
إسماعيل في أحلك الظروف» إنه يعرض 
عليه همه بذبحه بأسلوب فيه تلطف: يثك 
إِق أن ف ألْمتام أن أَدِعْكَ ل مَأدًا رَيَتٌ 
قَالَيتَتٍ ْمَل ماد تمدن إن َك أهَهنَ 
لصَْيرينَ © [الصافات: ٠7‏ 1 

أراد إبراهيم أن يشرك ولده معه في تنفيذ 
أمر الله تعالى» قائلا له: (فانظر ماذا ترى) 
«لم يشاوره ليرجع إلى رأيه وإنما شاوره 
ليعلم ما عنده فيما نزل به من بلاء الله تعالى 
وليعلم صبره على أمر الله وعزيمته على 
طاعته ويثبت قدمه ويصبره إن جزع ويراجع 
نفسه ويوطنها ويلقى البلاء وهو كالمستأنس 
به ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى 
قبل نزوله00. 

وحري بالآباء أن يقتدوا بإبراهيم في 
محاورة أبنائهم في 
تكون العلاقة بينهم وبين أبنائهم 
الحوار البناء. 

قال ثم إن إبراهيم عليه السلام دائم 
الدعاء لربه أن يحفظ له ذريته من الغواية 
والضلال. 

قال تعالى: جَاعِرْكَ لا 3 
َال مَمِن دُرَيَيّ فَالَ َايتَالُ عَهَدى أَلطَالِمِينَ 4 


شؤون حياتهم» وأن 
قائمة على 


أنوار التنزيل» البيضاوي 0/ 17. 
(5) لباب التأويل» الخازن 5/ 77. 


[البقرة: 5 ١7‏ ]. 
وقال تعالى: لإثَيَنا إيْه سكت 
ري يك الل . 
َِقِيمُوا الصَلوة ْمَل أَقَيِدَهٌ صرت ألتآس 

تبوى لهم وأرزقهُم من لقعت 
يفون #[إبراهيم: 900]. 

ليقيموا الصلاة يعني: وفقهم ليتموا 
الصلاة» وإنما ذكر الصلاة خاصة؛ لأن 
الصلاة أولى العبادات وأفضلها0". 


وقال تعالى : ري كك أنى مقيم الصَّلَرِةَ 
ومن دويق رَبَا كل صل 4 [ابراهبه: اهيم: 
باع 


وعلى الآباء في هذا المقام أن يتعلموا 
من إبراهيم دوام الدعاء لأبنائهم في كل 


فرصة وخلوة. 
١‏ محاورًا في دعوة الكفار إلى الإله 
الحق. 
ذكر القرآن الكريم نماذج من حوار 
أبرأعيم علية الجسم لمق ركين سو تويك 


وفيها دروس وعبر لمن أراد أن يسلك طريق 
الدعاة في كل عصر وزمان» ومن ذلك: 
حواره مع قومه بشأن الإله الحق. 

قال تعالى: أل كَرَإِلَالَذِى حا إرهعم 
ف رَيْهأنَءاكسه أله ْمك #4[البقرة: 0؟]. 


وقال تعالى: «اوََلَعَهُ عمد امون 


في لله وكَد هَدَحن ولا أَحَافُ ما مشركوت بوه 


(0) تسير السموقنتي 181/5 


القلوة 


لكك يق يق هَيكاً وَسِمَ رق صكُلَّ َيه 
2011011000 


علب أفَكتَتَسظ مون #[الأنعام: ما]ء 
وحوارهة معهم بشأن تحطيم الأصنام» 


قال تعالى: قال بل قصله, كبيرهُمْ هنذا 
سحَلُوهُمْ إن كانوأ يتطتورت #الأنبياء: 
وها" 
. شجاعًا ومفاصلًا في العقيدة. 

لم يكن إبراهيم عليه السلام جبانا ولا 
خوافا بل اتصف بالشجاعة رغم انعدام 
النصير من الناس» فقد خذله في دعوته أقرب 
المقريين إليه» وكان يتحدى بمفرده ويعلن 
البراء من الشرك وعبادة الأوثان» ويعلئه 
لقومه بكل صراحة ووضوح: : لق لي 
اي رج ورك من ُو نه كانت قوت 4 

[الأنبياء: 517 ]. 

وأعلن البراء من الأوثان: 3 وَإِدَ قَالَ 
انهم بيه وََوْصِوء إِنَى يله يَمَا َبُدُوَ 4 
[التعوفية 9], 

وتجاوز القول إلى الفعل فكان فردا 
ِ أمة يتهدد ويتوعد أصنا مهم: «ا وَبَلَهَ 

حك لنت د قا ننية 46 

قاد /ا6 ]. 

إنها دروس في الشجاعة وقول الحق بلا 
خوف ولا وجل. 

ومعالم الاقتداء بإبراهيم عليه السلام 
كثيرة جداء وهي تتجلى بنيينا محمد صلى 
الله عليه وسلم الذي أمر بالاقتداء بأبيه 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف القاف 


إبراهيم» فكان نعم المقتدي لخير مقتدى» 
فحاز أخلاق القرآن كلها. 

". ذو القرنين. 

ورد في شأن ذي القرنين روايات 
إسرائيلية كثيرةء والأصح الذي عليه 
الأكثرون أنه كان ملكا قويا صالحا عادلاء 
وأن ملكه بلغ أقصى المغرب والمشرق 
والشمال والجنوب» وهذا هو القدر 
المعمور من الأرض27. 

قال مجاهد: «ملك الأرض أربعة: 
اثنان مؤمنان واثنان كافران. أما المؤمنان: 
فسليمان بن داود وذو القرنين» وأما 
الكافران: فالنمرود بن كنعان وبختنصر)»(". 

إن ذا القرنين مثال للشباب المثابر في 
الجد والاجتهاد» فى الصبر والمصابرة» في 
الجلد والقوة» في العلم والحكمة؛ فقد ذكر 
بعض المفسرين أنه كان في حدود العشرين 
رن بعتطر 171 

مجالات الاقتداء بذي القرنين كثيرة» 
منها: 

.١‏ عدم الفتنة بالملك. 

فقد أنعم الله تعالى على ذي القرنين 
ل 


قال تعالى: «إإنَامَكَنَا له في الْدَرَضِ وَدَالِيتَهُ 


. ١0/0 /* انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١١ 
.7550 7/7 (؟) تفسير السمرقندي‎ 
.5/8/1/ تفسير القاسمي‎ )( 





عنَدَعَاعرما فلن ينا الترجن رنا أن مدي وين أ 
دِيم ختن(44)5[الكهف: 16 - 8]. 

فظاهر الآية يشير إلى أن الله تعالى مكن 
له في الأرض» فأعطاه سلطانا وطيد الدعائم 
ويسر له أسباب الحكم والفتح. وأسباب 
البناء والعمران» وأسباب السلطان والمتاع 
وسائر ما هو من شأن البشر أن يمكنوا فيه في 
هذه الحياة 'أ). وهو مع ذلك لم يفتتن بملكه 
ولم يصب بالبطر والغرور وسائر أمراض 
القلوب» بل ظل متذكرا للآخرة راجيا رحمة 
ويه 

إقامة العدل بين الناس. 

كان عادلا بين الناس بما يحقق لهم 
الأمن والاستقرار. 

قال تعالى: مإقَالَأْمَمَن ظَلمَ وف تُعَذْبُه 
شم يد إل رتو فييك عدَابًا كرا (80) وَأَمَا منْ 
امن وَيلَ صَِكا هه السو وَسَتَفُولُ لمن 
ْنا سر (4)2[الكهف: لاملا 

لقد أعلن أن للمعتدين الظالمين عذابه 
الدنيوي وعقابه» ثم ذكرهم بعذاب الله الذي 
لا نظير له فيما يعرفه البشر. أما المؤمنون 
الصالحون فلهم الجزاء الحسن» والمعاملة 
الطيبة» والتكريم والمعونة والتيسير'. 


(4) انظر: في ظلال القرآن 6/ 7795. 
(5) انظر: في ظلال القرآن 4/ .779١‏ 


لقد كان ذو القرنين يعامل المحسن 
بإحسانه والمسىء بقدر إساءته فما حكى 
نهاية في العدل وغاية الإنصاف20. ١‏ 

وهذا هو دستور الحكم الصالح. 
فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة 
والتيسير والجزاء الحسن عند الحاكم. 

والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب 
والإيذاءء وحين يجد المحسن فى الجماعة 
جزاء إحسانه جزاءًٌ حسنًا ومكانًا كريمًا 
وعوئًا وتيسيرٌاء ويجد المعتدي جزاء إفساده 
عقوبة وإهانة وجفوة عندئذ يجد الناس 
أن عدل الحاكم يحفز الرعية إلى الصلاح 
والإنتاج. أما حين يضطرب ميزان الحكم 
فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى 
الحاكم مقدمون في الدولة» وإذا العاملون 
الصالحون منبوذون أو محاربون. 

فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم 
سوط عذاب وأداة إفساد. ويصير نظام 
الجماعة إلى الفوضى والفساد!". 

ولرفع الهمم يذكر ذو القرئين المحسنين 
بجزاءين: أخروي: لَه جَرَآكلنقَ © وهو 
بذلك يربطهم بالعقيدة. ودنيوي: «إوَسَتَمُولُ 
دن رارك وهو بذلك يقيم فيهم 
الشريعة» وهذا تمام العدل. 

وقد ذكر المفسرون أن الحسنى: الجنة» 
)١(‏ انظر: تفسير القاسمي /548/9. 
(5) انظر: في ظلال القرآن 4/ 7791. 


القلوة 


والقول اليسر أي: الخيرء أو المعروف؛ أو 
القول الجميل". 

5 التواضع وعدم التكبر. 

إن مجرد خطاب الناس له ب يندا 
لْمَرْينِ © [الكهف: 94 ]. 

يشير إلى تواضعه بين الناس» وأنه لا 
يفرض عليهم ألقابًا يحبها كل من ملك. 

فذو القرنين يعد النموذج الطيب للحاكم 
الصالح الذي يمكنه الله في الأرضء وييسر 
له الأسباب فيجتاح الأرض شرقا وغربا 
ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر» ولا يطغى ولا 
يتبطرء ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم 
المادي» واستغلال الأفراد والجماعات 
والأوطان» ولا يعامل البلاد المفتوحة 
معاملة الرقيق ولا يسخر أهلها في أغراضه 
وأطماعه إنما ينشر العدل في كل مكان يحل 
بهء ثم هو بعد ذلك يرجع كل خير يحققه 
الله على يديه إلى رحمة الله وفضل الله 
ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة الله 
وجبروته؛ وأنه راجع إلى الله؟». 

5. الاستعفاف عما في أيدي الناس. 

فعندما عرض القوم على ذي القرنين 
المال مقابل حمايتهم من بطش يأجوج 
ومأجوج لم يستغل ضعفهم وحاجتهم؛ بل 
استغنى بما آتاه الله. 
9 انظر: تفسير مقاتل بن سليمان 7/ 2556١‏ 


التفسير البسيطء الواحدي 9//15ا١.‏ 
(4) انظر: في ظلال القرآن 4/ 7797. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف القاف 
قال تعالى: «إفَهَلْ يَمَلُ لَك رما عله أن 
م يو كات اامسوورع 
15 الكيف: 5 - 0و]. 
أي: ما قواني به ربي خير من جعلكم 
انون يعني: لا أريد متكم المال» بل 
أعينوني بأبدانكم وقوتكم لجل يتك م 
ردْماكأي: :د00 
قال السعدي: «فلم يكن ذو القرنين 
ذا طمعء ولا رغبة في الدنياء ولا تاركًا 
لإصلاح أحوال الرعية» بل كان قصده 
المصلحة؛ ولم يأخذ منهم أجرة» وشكر ربه 
على تمكينه واقتداره7". 
إن من يستغني عما في أيد الناس يحبه 
الناس» وحتما سيكونون له عونًا وسندًا. 
5. إشراك الئاس معه في القيام 
هن ' 908 
قال تعالى قال مَامَكق فيه رق خير فاعينونٍ 
بمو جع 5 [الكهف:40]. 
لاي لا ري سف 
فأعينوني بأبدانكم وقوتكمء أجعل بينكم 
وبينهم ردماء والقوة التي طلبها منهم: فعلة 
وصناع يحسئون البئاء والعمل77. 
فلم يعمل ذو القرنين لهم ذلك الردم» 
)١(‏ لباب التأويل» الخازن 178/7. 
(؟) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 485. 


() انظر: جامع البيان» الطبري 2١١7/18‏ معالم 
اتيز :الي “أرانا.. 





ولكن علمهم كيف يصنعون الردم» وذلك 
حتى لا يعيشوا مع الإحساس بالعجز”؟. 


41 العلم» والقوة» والإصلاح» 
والإشراف على العمل بنفسه, وعدم 
الاتكال على الغير. 


تظهر قوته من تمكين الله له في الأرض» 
ويتجلى إصلاحه بين الئاس في إقامة الحق» 
ومحاربة المفسدينء وبناء السدء وأما العلم 
فتجليه الآية الكريمة: لانو وكيد حو 
إِذَاسَاوكك ين ألضَكَكنِ قال نيمو حَوَج إِدَا جَعله ناوا 
َلاق أنععَهِ تليا4الكيف: 95 ]. 

إن صناعة الفولاذ الذي أشارت إليه 
عمل فريد أشرف عليه ذو القرنين ينفسه 
فقد «قال للعملة: انفخوا بالكيران فى زبر 
الحديد التى وضعت بين الصدفين ففعلواء 
ومازالوا كذلك حتى صارت كالنار اشتعالا 
وتوهجاء فصب النحاس المذاب على 
الحديد المحمى فالتصق بعضه يبعض» 
وسد الفجوات التي بين الحديد وصار جبلا 
صلدًا2. 

«وقد استخدمت هذه الطريقة حديئا 
في تقوية الحديد فوجد أن إضافة نسبة من 
النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابته. 
وكان هذا الذي هدى الله إليه ذا القرنين» 
وسجله في كتابه الخالد سبقا للعلم البشري 


(5) انظر: تفسير الشعراوي 5118/0. 
(5) تفسير المراغي 19/15. 


الحديث بقرون لا يعلم عددها إلا الله)77". 

وتظهر حكمة ذي القرنين في التعامل مع 
متطلبات المرحلة» فمن العجيب أن القرآن 
عندما يحكى أمرًا فهو لا يحكيه إلا لهدف» 
فهم طلبوا من ذي القرنين أن يبني سدّاء لكنه 
اقترح أن يجعل لهم ردمّاء وثمة فرق بين 
الردم والسدء لقد تبين من العلم الحديث 
أن السد قد تحدث له هزة من أي جانب 
فينهدم كله أما الردم فإن حدثت له هزة يزدد 
تماسكًا(), 
. الشكر لأنعم الله. 

يعترف ذو القرنين بالفضل لله عز وجل 
قائلا: مإهَدَابَتْمَدٌيّن زَّق #[الكهف: 48 ]. 

أي: هذا السد والاقتدار والتمكين من 
تسويته نعمة من الله ورحمة على عباده". 

ويتعلم المرء من هذا الشكر لأنعم الله 
فبالشكر تدوم النعم» وبالجحود والكفران 
تنزل النقم. 

”. امرأة فرعون. 

ضرب الله تعالى بها مثلا للذين آمنواء 
وما ضرب المثل بالصالحين في القرآن 
الكريم إلا لأخذ العبرة والعظة والتأسي 
والاقتداء الحسن «إوَصَرَيب أنَّهُ ميلا 
للست امنا أمرآتٌ ورَعَويت إِذْ قَالَتَ رَتَ 
(1) في ظلال القرآن 5787/4. 


(9) تسير الشعراوي 211/8 
(*) انظر: لباب التأويل» الخازن 178/7 مدارك 


التنزيل» النسفي 7/ .8*٠‏ 


[التحريم:١١].‏ 
وامرأة فرعون هي آسية بنت مزاحم 
ذكرها الله في مجال القدوة والأسوة لغيرها: 
«قال يحبى بن سلام: قوله: «( صر أنه 
متا لَب كَدَرُوأُ # مثل ضربه الله يحذر 
به عائشة وحفصة في المخالفة حين تظاهرتا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم 
ضرب لهما مثلا بامرأة فرعون ومريم ابنة 
عمران؛ ترغيبًا في التمسك بالطاعة والثبات 

على الدين»). 
ومن معالم الاقتداء بها: 
.١‏ الصبر على البلاءء» والثبات على 

المنهج. 
قال المفسرون: كانت تعذب في الله 

لأجل إيمانها". 

؟. التضرع إلى الله وقت الشدائد. 

فقد وصفها الله بالإيمان والتضرع لربهاء 

وكان سؤالها لربها من أجل المطالب» وهو 
دخول الجنة» ومجاورة الرب الكريم» 
وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون 
وأعماله الخبيثة» ومن فتنة كل ظالم» 
فاستجاب الله لهاء فعاشت في إيمان كامل» 
وثبات تامو ونجاة من الفتن7". 
(١‏ الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 18/ .7١7‏ 
(0) التفسير البسيطء الواحدي 79/77. 
(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف القاف 


ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (كمل من الرجال كثي ولم يكمل 
من النساء: إلا آسية امرأة فرعون» ومريم 
بنث عمران)7) .وقولها رد بَ أبن لي عِندَك 
َتنا ف ألْجَنَّةِ #«قال العلماء: اختارت الجار 
قبل الدار»7". 
'". إذكار المنكر والتبرق من 

والضلال. 

إن امرأة فرعونء لم يصدها طوفان الكفر 
الذي د تعيش فيه في قصر فرعون وحدها عن 
التبرق من أقصر فرعون طالبة ] إلى ربها بيتا في 
الجنة. وتبرأت من صلتها بفرعون فسألت 
ربها النجاة منه. وتبرأت من عمله مخافة أن 
يلظلها مع حيلة شوم يدي للع النانن 


الكفر 


به: وبق من فرعو و2 عَمَِو. 4 وتبرأت من 
قوم فرعون وهي تعيش ببنهم: وبين ورت 
لمر كلاد ليت 774. 


قال ابن كثير: هبحق من فتكت 
وعَمَلم عَمَلِي # «أي: خلصني منه فإني أبرأ | إليك 
من عمله)). 


ام 
)غ2 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 
الأنبياف مانت قول الله تعالى: (وضرب الله 
مثا للذين آمنوا امرأة فرعون)» رقم 341١‏ 
1/5 . 
(؟) تفسير القرآن العظيى ابن كثير 8/ 19/7. 
() انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب 1١/5‏ 857. 
(4) تفسير القرآن العظيم» ان كيل 1 





*. الترفع عن متاع الدنيا. 

ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل 
للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في 
أزهى صوره. فقد كان فرعون أعظم ملوك 
الأرض يومئذ» وكانت امرأته في قصر هو 
أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتهي» ولكنها 
استعلت على هذا بالإيمان. ولم تعرض عن 
هذا العرض فحسبء بل اعتبرته شرا ودنسا 
وبلاء تستعيذ بالله منه» وتتفلت من عقابيله» 
وتطلب النجاة مئه(©» 

0. قوة شخصية المرأة. 

وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية 
وهذا فضل آخر عظيم. فالمرأة أشد شعورا 
وحساسية بوطأة المجتمع وتصوراته. 
ولكن هذه المرأة وحدها في وسط ضغط 
المجتمع» وضغط القصرء وضغط الملك» 
وضغط الحاشية» والمقام الملوكي» في 
وسط هذا كله رفعت رأسها إلى السماء 
وحدها في خضم هذا الكفر الطاغي» وهي 
نموذج عال في التجرد لله من كل هذه 
المؤثرات وكل هذه الأواصرء وكل هذه 
المعوقات» وكل هذه الهواتف. ومن ثم 
استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد. 
الذي تتردد كلماته في جنبات الكون وهي 
تتنزل من الملأ الأعلى20. 


(5) انظر: في ظلال القرآن 5/ 7”50757. 
(5) انظر: المصدر السابق 5/ 599". 


”. العطف والرحمة. 
6م 5090 0 ني خ ررزرظه 
وكات أمرآث ورعويت فَريْتُ عن لي ولك 


لامشو عم أن يتقعنا أو تدم داوملا 
مَتَعُرُوت )4 [القصص: 4]. 

عن قتادة إلا تَعَعْلُوهُ عمو أن ينقعئآ أو 
دود قال: ألقيت عليه رحمتها حين 
أبصرته2"0, 
. الإخلاص والتوقير للزوج. 

ففي قولها لزوجها: «إلا لَتَمْلوه» 
فخاطبت المفرد بلفظ الجمع تعظيم لزوجها 
ولمقامه الملكي. ويستفاد إخلاص آسية بنت 
مزاحم لزوجها من قولها له: «إصوَأدِيممَنا 
وَّتَِدَمُ وها فهي لم تنظر لمصلحتها 
فحسب في رعاية الطفل بل نظرت لمصلحة 
زوجها أيضاء وكان هذا قبل إيمانها وقبل أن 
تتبرأ من زوجها وعمله. 

وذكر بعض المفه ان أن التي قالت: 
(لا تقتلوه) غير امرأة فرعون التي آمنت 
بموسى عليه السلام» غير أن الطبري أورد 
روايات متعددة أن التي أشارت إلى تبنيه همي 
آسية بنت مزاحم!". 


لق جامع البيان» الطبري .070/١9‏ 
(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور 8؟/1/ا8. 
() انظر: جامع البيان» الطبري 19/ 070. 


القلوة 


ثانيًا: نماذج من القدوة السيئة في القرآن 
الكريم ومعالم الاقتداء بهم: 

.١‏ فرعون. 

ورد ذكر فرعون في القرآن الكريم 
أربعا وسبعين مرة» ولم يكن ذكره لمجرد 
سرد القصص بل كان لأخذ العبرة والعظة 
والتحذير من السير على طريقه في الظلم 
والاستبداد والكبر والغرورء وللؤشارة إلى 
أن السير فى هذا الدرب مصيره الهلاك 
والخسران» حتى إن الله تعالى نجى بدنه 
بعد إهلاكه ليكون عبرة لكل من اقتدى به» 


حر رص صل 


َال ضَال اليم تبتك يديك لتكت 


لِمَنْ حَلمَكَ َيه وَإنَّ كيرا من ألتّس عَنْ ينا 
موت © [يونس: 57]. 

يعني: عبرة وموعظة» فأظهره الله لهم 
حتى يشاهدوه وهو ميت فيعتبروا به؛ لأنه 
كان في غاية العظمة فصار إلى نهاية الخسة 
والذلة ملقى على الأرض لا يهابه أحد!؟. 

وذكر بعض المفسرين عند قوله تعالى: 
«لتكت لِمَنْ حَلْقَكَ ءَلِدَ # لمن وراءك 
من الناس علامة» وهم بنو إسرائيل؛ أو لمن 
يآتي بعدك من القرون» ومعنى كونه آية أن 
يظهر للناس عبوديته» وأن ما كان يدعيه 
من الربوبية محال» وأنه مع ما كان عليه من 
عظيم الملك آل أمره إلى ما ترون لعصيانه 


(5) انظر: لباب التأويل» الخازن ؟/ 557. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف القاف 
ربه» فما الظن بغيره؟!20. 

قال ازور سياه «وقرئ: لمن خلفك بفتح 
اللام أي: من الجبابرة والفراعنة ليتعظوا 
بذلك» ويحذروا أن يصيبهم ما أصابك إذا 
فعلوا فعلك)0"), 

لقد حذر القرآن الكريم أشد تحذير من 
اتخاذ فرعون وأمثاله قدوة وأسوة» وبين أن 
الاقتداء بهم مصيره الوبال والخسران» وكان 
هذا التحذير صراحة فى آيات مخصوصة 
تحذر من اتباعه؛ وجاء التحذير من السير 
وفق منهجه أيضا عقب ذكر قصعه: إإدَّف 
ِكَ لَه َس يف4 «وَعَعلتهمَ ْم 
دفوب إِلَ الككار 4 «إتاظر 1 
2 فٌُ عَنقِبَةُ المقييِنَ 4 لمن بَعَدِ 2 
الْقرورت الأول بتكر ايب 4: وسيأتي 


عرض هذه الآيات بعد قليل في مجالات 
القدوة بفرعون. 

ومن 0 التى جاء التحذير فيها 

وق 0 م دب ا سكم َس 
1 ل يِرَعَوْت وَمَلَإِيْو- دَأبّعْوَأ أ عون 
م زقزت ند © يد ونه 
جعوح أ تن لبر ون م ست 14 5 ع جمس ميم 

يوم الْقيِدمَةَ دهم ألكارٌ ويشسن ألْورد 
ا لموئرة () انمث ا كك و 
أ ينس الرفد المر فود فود (140هود: 01 
)١(‏ انظر: البحر المحيط ”/ 4 .٠١‏ مدارك التنزيل» 
النسفى ؟4/7"-:5. 
(؟) البحر المحيط 4/5 .١١‏ 





-494]. 
قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبرا عن 
إرسال موسىء عليه السلام؛ بآياته وبيناته» 
وحججه ودلائله الباهرة القاطعة إلى 
فرعون لعنه الله» وهو ملك ديار مصر على 
أمة القبط مر أ عون 4 أي: مسلكه 
ومنهجه وطريقته في الغي والضلال #إوَم 
عوك شير #أي: ليس فيه رشد ولا 
هديء وإنما هو جهل وضلال؛ وكفر وعناد» 
وكما أنهم اتبعوه في الدنياء وكان مقدمهم 
ورئيسهمء كذلك هو يقدمهم يوم القيامة 
إلى نار جهنم» فأوردهم إياهاء وشربوا من 
حياض رداهاء وله فى ذلك الحظ الأوفر 

من العذاب الأكبرا 6 

أما نماذج القدوة السيئة في شخصية 
فرعون فكثيرة جدا أذكر منها: 

.١‏ العلو. 

العلوا*»: ضد السفلء والعلوي والسفلي 
المنسوب إليهماء والعلو: الارتفاع» وقد 
علا يعلو علوًا وهو عاللء و(علا) يقال في 
المحمود والمذموم, و (علي) لا يقال إلا 
في المحمود. والوارد بشأن فرعون هو من 
الأول» ومنه: لا نوعو عَلَا ف الْارْضٍ 4 
[القصص:4]. 

وقوله: طإوَإِن دعوت الف لاض وَإِنَمه 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5 /48. 


(5) انظر: المفردات» الأصفهاني ص 087- 
3 . 


مِنَلْمْسَرِوِتَ 4 [يونس: 47]. 

وقوله: هك وغوت كَمَلَايْق 
فأسمكاروأ وكاو فَوكعَنَ © [المؤمنون:]. 

أي: إن فرعون تجبر في أرض مصر 
وتكبرء وعلا أهلها وقهرهم» حتى أقروا له 
بالعبودية 00 
َمل ل لكك أن تيك (2) وميك إل ريك تتفت 
2ه آآية لكر )كدب وص 0م 
درسي 7 فْحَكَرَ قاد (0) فَقَالَ أنأ رقم الْخمل 
( مده لَه تكا لالجو والأوك (0) إنَّ في لِك 
لَه يخس #[النازعات: ١1/‏ - 75 ]. 

لقد أعلن فرعون عن نفسه أنه إله من دون 
الله علوًا واستكبارًا في الأرضء فأهلكه الله 
(عبرةً لمن يخشى) أي: عظة لمن يريد أن 
يعتبر» ويسله7". 

وفيه تبصرة للمقتدين بأمثال فرعون 
والمتمسكين بعراهم أن هذه القدوة إلى 
بوار. 

؟. الإسراف والغرور. 

«السرف: تجاوز الحد في كل فعل 
يفعله الإنسان» وإن كان ذلك في الإنفاق 
أشهر» 7 . 

و«الغرور: هو تزيين الخطأ بما يوهم أنه 


.515/19 انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير السمرقندي #/ 2047 تفسير 
السمعانى 2369/5 20 

© المفردات» الأصفهاني ص /507. 


صواب»©). 

قال تعالى: 9 ين فِرَعَو ]نُك حالما ين 
لْمْترِفيت (4)2 [الدخان: 1]. 

أي: إن فرعون «مرتفعا على العالم» أو 
متكبرا مسرفا من المسرفين*2» أي: من 
المتجاوزين الحق إلى الباطل» وذلك كفره 
بالله» وتركه الإيمان به» وجحوده وحدانية 
الله» وادعاؤه لنفسه الألوهة» وسفكه الدماء 
قير لبن 

وذكر المفسرون: أنه كان مسرفا لأنه كان 
من أخس العبيد فادعى الإلهية!"". 
*. الإفراط والطغيان. 

والإفراط: أن يسرف في التقدم» ومنه 
وكا تأمَرهر فط © [الكهف: 8؟]. 

أي: إسرافًا وتضبِيعًا0". 

طغوت وطغيت طغوانًا وطغيانّء وأطغاه 
كذا: حمله على الطغيان» وذلك تجاوز الحد 
في العصيان*). 

قال تعالى: مِْآدْهَبَ إِلَ فو إِنَهُ طق © 


[النازعات: /11]. 


2 لكليات» الكفوي ص 17”. 

(0) البحر المحيطهء أبو حيان 5/49 .5١‏ 

(5) جامع البيان» الطبري 1517//16. 

00 انظر: التفسير البسيطء الواحدي 386/١١‏ 
مفاتيح الغيب» الرازي /10/ 785. 

(8) انظر: المفردات» الأصفهاني ص .”57١‏ 
(9) انظر: المفردات» الأصفهانىي ص 07١‏ 
لتعريفات» الجرجانى ص 06 الكليات» 
لكفوي ص 085. 





لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف القاف 


وقال تعالى: مإ قَالا ينانا َاكُ أن يفرط 
تنوك يطْضّ (4)2 [طه: ه4]. 
وقال تعالى :ادبن طَعَوا طَعُ أفيابكيع)4 
[الفجر: 355 ]. 
وأما الإفراط: «فهو الإسراف والإشطاط 
والتعدي» يقال منه: أفرطت في قولك: إذا 
بحي * 
أن يفرط 4 هنا: «أن يبادر 
ري أو «أن يطغى يتكبر ويستحصي 
علينا»7. 
قال الرازي: «يفرط علينا بأن لا يسمع 
منا: أو أن يطغى بأن يقعلنا»؟". 
وقال سيك قطب: «والفرط هو التسرع 
بالأذى للوهلة الأولى» والطغيان أشمل من 
التسرع وأشمل من الأذى. وفرعون الجبار 
يومئذ لا يتحرج من أحدهما أو كليهما»". 
5. الاستكبار. 
والتكبر: هو أن يرى المرء نفسه أكبر 
من غيره» والاستكبار: طلب ذلك بالتشبع 
وهو التزين بأكثر ما عنده» وإنما يستعمل 
الاستكبار حيث لا استخفاف» بخلاف 
التكبر فإنه قد يكون باستخفاف7) 
والكبر والتكبر والاستكبار تتقارب» 
)222( جامع البيان» الطبري .”١5/1/‏ 
(؟) تفسير السمرقندي .40١/7‏ 
() الكشف والبيان» الثعلبي 45/5 7. 
2 مفاتيح الغيب» الرازي 4/77 0. 
)2( في ظلال القرآن فلك 
5( الكياسالكقوج مر .4" 





فالكبر الحالة التي يتخصص بها الإنسان 
من إعجابه بنفسهء وذلك أن يرى الإنسان 
نفسه أكبر من غيره. وأعظم التكبر التكبر 
على الله بالامتناع من قبول الحق والإذعان 
له بالعبادة. والاستكبار المذموم: أن يتشبع 
فيظهر من نفسه ما ليس له»”" وبالنظر في 
أحوال فرعون فإننا نجده قد تمثل الأنواع 
الثلاثة. 

قال ماى: #وَاسْتَكبر هو وَحُبُودم 


ف الْأرضٍ كير الْحَقْ 7 أنَهُمْ دما 
3 زيكرت (©) اأتكة مقط 
- الك تاظع كت كانت 


2 - 1 58 ان مت ا مَحَعَلَكَهُمْ أَيِمَدٌ 
يتغوت إِلَ الكار لس ليسم ل 
تصرورتت #[القصص 41١-89:‏ ]. 

وكان استكبار فرعون وجنوده بامتناعهم 
عن قبول الإيمان ترفعًا وتكيرً(". 

وكان استكبارهم في أرض مصر بالباطل 
والظلم» وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون إلى الله 
بالبعث للجزاء. 

وقد جعلهم الله قدوة وأئمةٌ وقادة في 
الكفر يأتم بهم العتاة يدعون إلى النار» لأن 
من أطاعهم دخلها0. 

إن الاستكبار بالحق لا يكون إلا لله 
0 انظر: المفردات» الأصفهاني ص 5917 
(8) انظر: لباب التأويل» الخازن */ 717/7 مدارك 


التنزيل» النسفي 7/ .417١‏ 
(9) زادالمسير /84*. 


تعالى» وهو المتكبر في الحقيقة أي: 
المبالغ في كبرياء الشأن» وكل مستكبر سواه 
فاستكباره بغير الحق7, 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء يقول 
الله سبحانه: (الكبريارٍ ردائي» والعظمة 
إزاري» من نازعني واحدًا منهماء ألفيته في 


أبن جرير: وجعلنا فرعون وقومه أثمة يأتم 
بهم أهل العتو على الله والكفر به؛ يدعون 
الناس إلى أعمال أهل النار»7. 

وقال الرازي: «وإنما جعلهم الله تعالى 
أئمة في هذا الباب» لأنهم بلغوا في هذا 
الباب أقص النهايات» ومن كان كذلك 
استحق أن يكون إماما يقتدى به في ذلك 
الباب)40. 

ومن الآبات الواردة في ذكر استكبار 


مع 


فرعون قوله تعالى: لإ ثَّْ بن من بم 


00 
مومئ ومرُورك إل فِرَعَوْنَ وَمَلَاِيْدء يما 


(1)انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 5 ؟/ 50١‏ مدارك 
التتزيل؛ النسفي 7/ 584. 

22( أخرجه ابن ماجه في ستنه. كتاب الزهد. باب 
البراءة من الكبر والتواضعء رقم 8411/4 
8 
وصححه الألباني في صحيح الجامع؛ 
0/7 رقم 41011 

(©) جامع البيان» الطبري /١9‏ 088. 

(4) مفاتيح الغيب» الرازي 4 5031/7. 


القروة 
تَتكيها كا نا يجري (402 [برنس: 
/ا]ء 
وقال تعالى: مم َرْسَلْنَا مو وأحَاه 
هروث اننا لطن مين ( ١‏ ِل فعوت 
ملاو تلنتكرذا وذقنا مَلِنَ )4 
[المؤمنون: 44 -55]. 
5. الظلم. 
والظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء: 
وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ 
إما بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته 
أو مكانه» وهو على ثلاثة أنواع: 
الأول: ظلمٌ بين الإنسان وبين الله تعالى» 
وأعظمه: الكفر والشرك. 
والثاني: ظلم بينه وبين الناس. 
والثالث: ظلمٌ بينه وبين نفسه!*. 
والملاحظ أن فرعون حاز الأنواع الثلاثة 
بلا منازع. 
قال تعالى: عل 


ف الأَرضٍ يكير لحي وَطْنوَا أنَهُمْ إبدَنا 
ل عرب 0 2-6 0-0 


سهد ونع ركيت 0 
م دة عَلقِبَةٌ ألَدلييربت 09 صم عه 


تمت إِلَ الكار دين 0 
مورت يت و ات تَبَعتَهُمَ في هدزو اليا 
ا لخحة وَيوم الْقِيَدَمَةٍ هُم يرت كرست المة و 


(0) انظر: المفردات» الأصفهاني ص /الاه- 
08 


لله .ع ١0006‏ .الالالانالا 


حف القاف 


©) رد َيتَائى السكتب يايند مآ 
أَمَلَكُنَا الثروت الأول بَصصآ رٌ لئاس وَجُدّى 
ل و3 © [القصص: 9" - 
]1 

لقد كان فرعون وجنوده قاهرين غيرهم 
بالظلم''» والاستبدادء تأهلكهم الله 
58 بصيرة للناس وعبرة 9). 

والمعنى: «فانظر أيها الإنسان كيف كان 
عاقبة من ظلم فاحذر أن تفعل مثل فعله»77. 

قال مقاتل: يمك رَ اناس 4 في هلاك 
الأمم الخالية» بصيرة لبني إسرائيل» وغيرهم» 
وعلى هذا التقدير: أهلكناهم بصائر للناس؛ 
ليتبصروا ويعتبروا بهلاكههم!. 

قال تعالى: «إوَحَحَدُوأ يبا وَأَستَيقتته 
نفسو ظُلْماوَعلوا 4 [الغمل: 15]. 

أي: شركًا وتكبرًا عن أن يؤمنوا بما جاء 
به موسى عليه السلام'2. 

". الإفساد. 

الفساد: «خروج الشيء عن الاعتدال» 
قليلا كان الخروج عنه أو كثيراء ويضاده 
الصلاح» ويستعمل ذلك في النفسء والبدن» 


777/9 انظر: لباب التأويل» الخازن‎ )١( 

(9) انظر:تفسير السمرقيدي ارما 

( لباب التأويل؛ الخازن 444/7. 

(4) انظر: تفسير مقاتل بن سليماة عن 
التفسير البسيط» الواحدي /١1/‏ 5 40. 

لباب التأويل» الخازن #/ 759 معالم 





والأشياء الخارجة عن الاستقامة)10". 

والفساد: أعم من الظلمء لأن الظلم 
النقص فإن من سرق مال الغير فقد نقص 
حق الغير» والفساد يقع على ذلك» وعلى 
الابتداع واللهو واللعب» والفاسد: مأخوذ 
من (فسد اللحم) إذا أنتتن ويمكن الانتفاع به 
والباطل: من (بطل اللحم)» إذا دود وسوس 
وصار بحيث لا يمكن الانتفاع به/"2. 

قال تعالى: #8 إِنَْعَويتَ 12 


5100 


ف آلا 


5 


وَعحلَ أمَلَها سيا يََصْعِتُ طَلِمَهٌ مه 


دمو ور رس مد براه 


ينبح ابناءهم وستحي.ء َه نكن 
لْمُفْيِدِينَ (14)8القصص: ؛ ]. 
أي: إن القتل ظلمًا إنماهو فعل المفسدين 
إذ لا طائل تحته صدق الكاهن أو كذب7". 
وقال تعالى: «ممّبَعئْنَا من بَمِهِم موسق 


ا 


ييا تر 
كُنِفَكَات عَِبَة الْمْفْسِدِينَ (740الأعراف: 
1067ا]ء 
اليشير له قوله تعالى : #أنظ رك كارت 
عَيقبَةُألْمْقَيِدِينَ 4 أي لعقائد الخلق» أفسد 
الله عليهم ملكهمء وآتاه أعداءهم» فأغرقهم 
عن آخرهم. وبمرأى من موسى وقومه)!. 
3 ابني آدم. 
يحدثنا القرآن الكريم عن قصة عظيمة 
(5) المفردات» الأصفهاني ص 75”. 
) الكليات» الكفوي ص 597. 


«) انظر: مدارك التنزيل» النسفي ؟//57. 
(9) محاسن التأويل» القاسمي 1 


سطرها ابن آدم الأول بيديه» وقصها القرآن 
الكريم علينا لنأخذ منها العبرة والعظة» 
فنحذر من جانب الأسوة السيئة المتمثلة 
فيهاء إنها قصة اقتتال ابني آدم» قال ابن 
حجر: (هو قابيل قاتل أخيه هابيل»7١'»‏ وكذا 
توافقت معظم كتب التفسير على تسميتهم؛ 
وهي إسرائيليات» فلم أقف على رواية 
صحيحة مسندة» تدل على هذه التسمية» 
وذكر ابن حجر: «أن سبب قتل قابيل لأخيه 
هابيل أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن من ولده 
بأنثى الآخرء وأن أخت قابيل كانت أحسن 
من أت هابيل» فأراد قابيل أن يستأثر بأخته 
فمنعه آدم» فلما ألح عليه أمرهما أن يقربا 
قرباناء فقرب قابيل حزمة من زرع؛ وكان 
صاحب زرع؛ وقرب هابيل جذعة سمينة» 
وكان صاحب مواشء فنزلت ثار فأكلت 
قربان هابيل دون قابيل» وكان ذلك سبب 
الشر بينهماء وهذا هو المشهور»'". 

وتبقى هذه الروايات لمجرد الاستئناس 
لأنها لم ترد بروايات مسندة صحيحة:» وقد 
ذكرهما القرآن الكريم ولم يسمهما. 

وقال تعالى: «إواتلُ علوم تآ بق دادم 
ألْحَق إذ هَرَبا فربَانا مدقيل مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ 


وم سمه ع ع ع م كه ولي رك مر عه عبرم ول 


قبل مِنَ لحر مَالَ لَأَفَللتّكَ فَالَ إِنَمَا يتَمَبّلُ 


.7957/1١ فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 7/5 5"”9. 
وانظر: جامع البيان» الطبري 27١4/٠١‏ لباب 
التأويل» الخازن ؟/ 77. 


لله مِنَالْمدّقِينٌ 4 [المائدة: /71]. 

ومن جمال التناسب والتآخي بين هذه 
الآية وسابقاتهاء أن هذه الآية تتكلم عن 
أخوين متناحرين» وسابقتها تتكلم عن 
أخوين تحابا في الله» وتوحدا على طاعته» 
وتواثقا على الدعوة إليه» إنهما موسى 
وهارون َال يبن لك آمك إلا تَقيى 
وي فَأفْرْقَ يننا وَبَيت الْمَورِ لْمَسِقِينَ # 
[المائدة: © 7]. 

تذكر لنا كتب التفسير أن هابيل وقابيل 
كانا غلامين» وتحدد بعض كتب التفسير 
سنهماء وفيها: 

«وكان لهابيل يوم قتل عشرون سنة»!", 
وأضاف ابن حجر أن هابيل قتل وله عشرون 
سنة ولأخيه القاتل خمس وعشرون سنة 29 
ومستند هذه الأقوال روايات إسرائيليه» فلا 
يؤخذ بهاء وعلى الروايات التي اعتمدتها 
كتب التفسير في سبب الخلاف بينهما أنه 
الرغبة في الزواج من أخحت لهماء فهما بناء 
على ذلك في مرحلة الشباب» غير أن تقييد 
هذه المرحلة بسن معيئة مسألة تحتاج إلى 
دليل» ولا يوجد. 

لقد ذكر القرآن الكريم صورة مختصرة 
() انظر: الجواهر الحسان. الثعالبي .01١/4‏ 

مفاتيح الغيبء الرازي 275١/١١‏ وغرائب 

القرآن» النيسابوري ؟/ .08٠١‏ لباب التأويل» 

الخازن ؟/75. 
(5) فتح الباري» ابن حجر /١١7‏ 197. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف القاف 


للحوار بين الأخوين قبل أن تقع الجريمة 
التكراء؛ء وكان الكلام فيها لهابيل وهو 
يخاطب قابيل مذكرا له بالله وعقابه: 8 ليزأ 
تسَطت ِلك يدك ِتقئكنى مآ أن اسل يدِىَ اليك 
متك إن كتاف اله رب الككيين (8) إن 
زد أن توا بن وَإيِكَ كَتَكونٌ مِنْ أَصحَنب 

ا َو َلطَيِمِيَ (80) مَطَوَّعَتٌ لد 2 

شد قل كير تلك تأتبح ين ليرت 
سا 

قال ابن عباس: #خسر دنياه وآخرته؛ أما 
دنياه فإسخاط والديه» وبقي بلا أخ» وأما 

آخرته فأسخط ربه وصار إلى النار)7. 
وقد ترتب على هذه الجريمة أن يحمل 

القاتل الأول تبعات جريمته مع كل حالة 

اقتداء بهء قال تعالى: لمن لَجَلٍ ذَلِكَ 
حكَتَدَا عل ب إسرِيل أَنَهمّن عَكَلَ تَقَسا 
بِعَيرٍ تيس أو ساو فى دض تحكات 
مكل لاص نيك رعق تاها ممحكان 
حا اناس جمِيعًا © [المائدة: ؟]. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
تقعل نة نفسٌ ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول 

كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل)”©. 

(1) لباب التأويل» الخازن 7/ 4. 

2( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 
الأثبياف باب خلق آدم صلوات الله عليه 
وذريته رقم 7080 21/4 ومسلم 
في صحيحه كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات؛ باب بيان إثم من سن 
القتلعرقيه الم ل 8/ 17008 





والكفل -بكسر الكاف-: الجزء 
والنصيب. وقيل: هو الضعف» وهذا 


الحديث من قواعد الإسلام؛ وهو أن كل من 
ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل 
من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى 
يوم القيامة» ومثله من ابتدع شيئا من الخير 
كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم 
القيامة 0 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنها 
ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» 
والقائم خير من الماشيء والماشي خير من 
الساعي). قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي 
وبسط يده إليّ ليقتلني؟ قال: (كن كابن 
آدم). وفي قوله عليه السلام: (كن كابن 
آدم)ء وليس ابني آدم» إشارة لطيفة إلى أن 
هابيل المقتول المظلوم هو ابن آدم لا قابيل 
القاتل الظالم'*'» كما قال تعالى في حق ولد 
نوح عليه الصلاة والسلام: «#إِنَهلَْسَ ين 
20200 مَلِج 4 [هود: ]1 

ومن الأحاديث التي تتوافق في معناها 
مع الحديث السابق في أجر القدوة الحسنة 
ووزر القدوة السيئة قوله صلى الله عليه 
وسلم: (من سن فم الإسلام سنةٌ حسنةٌ فله 
() انظر: شرح النووي على مسلم .157/1١١‏ 
(5) انظر : عون المعبود وحاشية ابن القيم» العظيم 


776/1١ آبادي‎ 


أجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير 
أن ينقص من أجورهم شي ومن سن في 
الإسلام سنةٌ سيئةٌ كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 
أوزارهم الني 004 

وورد الحديث من غير لفظ: (في 
الإسلام)» ونصه: (من سن ن سنةٌ حسنة فعمل 
بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بهاء لا 
ينقص من أجورهم شيا ومن سن سنةٌ سيئةٌ 
فعمل بها كان عليه وزرهاء ووزر من عمل 
بهاء لا ينقص من أوزارهم شيم 1. 

وفي الحديث دلالة واضحة على اجتناب 
البدع؛ لأن الذي يحدث البدعة ربما يتهاون 
بها ويستخف بأمرها في الأول ولا يشعر بما 
يترتب عليها من المفسدة» وهو أن يلحقه إثم 
من عمل بها من بعده إذ كان هو الأصل في 
إحدائها0”. 

وذكر السمعاني عن السدى قال: اما من 
كافر يدخل النار إلا وهو يلعن إبليس؛ لأنه 
أول من سن الكفرء وما من عاص يدخل 
1) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الزكاة؛ باب 
لحث على الصدقة ولو بشق تمرةء أو كلمةٍ 
طيبق وأنها حجابٌ من الناره رقم /11 23١‏ 
ا 
أخرجه أحمد في مسنده رقم 97٠0‏ 
076/١‏ وابن ماجه في سنن المقدمة 
باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم 707 
م 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
لقسطلانى .579/1١‏ 


020 


ضرف 





القلوة 


النار إلا ويلعن قابيل؛ لأنه أول من سن 
|1 0 

يتضح مما سبق أن مجالات القدوة 
السيئة بابن آدم تتجلى في: المعصية» 
والظلم؛ والحسدء وقد توج هذا بالقتل. 

3 امرأة لوط عي 

قال تعالى: صر 1 مك 
كَمَروأ أمرات د ض ج وأئرأت رست كان 
سبي 
ألثَارَ 


0 


1 


١ 


بيو صو 506 


عبدين مِنْ نّ عِبَادنًا صدلحن 
َي عَتْهمَاِر الله يدا وَفِيلَأَدخْلا 
لايك [التحريم: .]٠١‏ 

فالمعنى «ضرب الله مثلا للذين كفروا 
امرأت نوح وامرأت لوطه إن الله جعل حالة 
هاتين المرأتين عظة وتنبيها للذين كفرواء 
أي: ليذكرهم بأن الله لا يصرفه عن وعيده 
صارف» فلا يحسبوا أن لهم التمعاة, علد 
الله ولا أن مكانهم من جوار بيته وعمارة 


١ 


جا جا 


مسجده وسقاية حجيجه تصرف غضب الله 
عنهم؛ فإن هم أقلعوا عن هذا الحسبان أقبلوا 
على التدبر في النجاة من وعيده بالنظر في 
دلائل دعوة القرآن وصدق الرسول صلى 
الله عليه وسلم» فلو كان صارف يصرف الله 
عن غضبه لكان أولى الأشياء بذلك مكانة 
هاتين المرأتين من زوجيهما رسولي رب 
العالمين)20. 

(5) تفسير السمعاني 49/9. 

(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور 7/ 10/4 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف القاف 


ويلاحظ في سورة التحريم أن ضرب 
المثل جاء بالنساء دون الرجال» فبعد ضرب 
المثل بامرأة نوح وامرأة لوط جاء الكلام عن 
امرأة فرعون» وبعده عن مريم ابئة عمران» 
وكأن الآيات تتكلم عن صنفين من النساءء 
فاسق خائن» ومؤمن صابر. 

ولهذا المثل مناسبته وفائدته فهو مرتبط 
بأول سورة التحريم التي كان الكلام فيها 
عن أزواج النبي عليه الصلاة السلام» فهو 
تذكير لزوجات النبي عليه الصلاة السلام أن 
مجرد الاتصال بالنبي عليه الصلاة والسلام 
لا يجدي نفعًا إذا لم يقترن معه الإيمان 
والعمل الصالح» وفيه عبرة وعظة لجميع 
نساء المؤمنين. 

يبين قتادة مناسبة ورود الآية: أنه تخويف 
لعائشة وحفصة بتظاهرهما على النبي صلى 
الله عليه وسلم فإنهما إن عصيا ربهما لم 
يغن محمد صلى الله عليه وسلم عنهما من 
الله شيئًا. 

ثم قال: ##وصّرَيبت أله متلا يكرت 
َامَنْوأ © يعني: المرأة المسلمة التي يتزوجها 
الكافر» فإن كفر زوجها لم يضرها مع 
إسلامها شيئاء يقول لعائشة وحفصة رضي 
الله عنهما: لا تكونا بمنزلة امرأة لوط في 
المعصية» وكوئا بمنزلة امرأت فرعون 
ومريم في الطاعة/". 





أما عن طبيعة الخيانة التي بدرت منهما 
فحاصل ما ذكره المفسرون في تفسير خيانة 
امرأة نوح وامرأة لوطء أن خيانتهما لم 
تكن في الزناء لأن الأنبياء عليهم السلام لا 
يبتليهم الله في نسائهم بفسادء وإنما كانت 
الخيانة في الدين» ومما جاء في ذلك: 

عن ابن عباس: «كانت امرأة نوح تقول 
للناس إنه مجنون» وكانت امرأة لوط إذا نزل 
به الضيف بالليل أوقدت النار حتى يعلم 
قومه أنه قد نزل به ضيف» وإذا نزل به بالنهار 
دخنت» 7 

وروى الضحاك عنه قال: ما بغت امرأة 
نبى قطء إنما كانت خيانتهما فى الدين» وقال 
عكرمة: فخانتاهما في الدين (. 

وروى أن ابن عباس سئل عن قوله: 
ممَحَامتَامُمَاك قال: ليس بالزناء ولكن 
كانت امرأة نوح تخبر الناس أنه مجنون» 
وكانت امرأة لوط تدل على الأضياف 7©). 

وقد ذكرت امرأة لوط في آيات أخرى» 
منها: 

قال تعالى: #ومًاحكات جَوَاب فَوَمده 
إل أن مَالوَا بوهم مِن رسكم إِنَّهُمْ 
ناي يتتلوثوة 22 تأميتةُ وأداكء إل 


(؟) التفسير البسيط» الواحدي 71//577. 


(©) انظر: جامع البيان» الطبري 498/7: 
التفسير البسيط» الواحدي 7/81/57. 
انظر: جامع البيان» الطبري 491/9 
والتفسير البسيطء الواحدي ؟78/5. 


2 


أترأةكَانَتَ مرح الْمَديرِينَ (42 [الأعراف: 
85-4 ]ء 

«من الغابرين أي: الباقين في عذاب الله» 
قال ابن عباس وقتادة. غبر الشيء إذا مضى» 
وغبر إذا بقي. وهو من الأضداد»7". 

وقال تعالى: 8 كَل مما حتلتكح أيه 
لْمرْسلون (2) نآل مر زيرت 
(8 لال ثول نا لمتَجُوهح اميت 2 
إلا تراه تدان التتريدت 49 
[الحجر:/اة-10]. 

استثنى الله تعالى من آل لوط امرأته 
وذلك لأنها كانت كافرة فكانت من الغابرين. 

وقال تعالى: منج أله لمن 180 
ِلَا عَجْويًا في الْعرينَ (4 [الشعراء: -١0٠١‏ 
لالا]ء 

وقال تعالى: ا مَلصَِهُ وَأَهْلَك 
لا ترم متها ِنَ التبيت )4 
[النمل:017]. 

وقال تعالى: «إإنَا مُتَجُوكَ وَأمْلَكٌ إل 
أنرأئةَ كات يب التبيت 457 
[العدكبوت :#]. 

وقال تعانى: إلا عراف لين 483 
[الصافات: ١7١6‏ ]. 

وقال تعالى: مأَالوَإنَاأدُسِلنَ]ك َم جرم 
وَيْكَ يردت (0) فرحنم كا نان لْمُؤْمِننَ 


.7 55/1 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ )١( 


القلوة 


© يسان ميتو تيه 5:6 


فآ َيه ِبَدِنَ تحاف لكاب اللي )4 


[الذاريات: ؟5-/؟], 

ويلاحظ هنا أن الله تعالى قال: ماكَعيسنَا 
نكن يها ين ميت (5) اودكا بها عير 
بين مين دون أن يقول: فأخرجنا 
لوطا وأهل بيته قصدا للتنويه بشأن الإيمان 
والإسلام» أي أن الله نجاهم من العذاب 
لأجل إيمانهم بما جاء به رسولهم لا لأجل 
أنهم أهل لوطء والمؤمن: هو المصدق بما 
يجب التصديق به. والمسلم المنقاد إلى 
مقتضى الإيمان» ولا نجاة إلا بمجموع 
الأمرين» فحصل في الكلام مع التفئن في 
الألفاظ الإشارة إلى التنويه بكليهما وإلى أن 
النجاة باجتماعهما. 

والآية تشير إلى أن امرأة لوط كانت تظهر 
الانقياد لزوجها وتضمر الكفر وممالأة أهل 
القرية على فسادهم, فإن بيت لوط كان كله 
من المسلمين» ولم يكن كله من المؤمنين» 
فلذلك لم ينج منهم إلا الذين اتصفوا 
بالإيمان والإسلام معا0". 

ومما يلاحظ أيضا في معظم القصص 
التي فيها ذكر للقوم الخاسرين أن خاتمة 
الآيات تتحدث عن وجوب أخخل العبرة 
والعظة وعدم الاقتداء بهم» فقال تعالى: 
طتزقا يبآ ءية دن يفون الاب الألِم 


(؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور /8/51. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف القاف 


45 1الذاريات:/0]. 

وقال ‏ تعالى: #فأنظرز كَيّكَ رت 
عَدِيِبَةٌ لْمُجَرِمِيت (4)5 [الأعراف:84]. 

فالقرية بقيت فيها معالم الخراب تحذيرا 
لمن خاف عقاب الله وعذابه. 

وقال تعالى: ص مَجَحَلَاعِبَاسَافَها وَأَمطَرَا 
ليم حجَارَة ين سِيعِِل (29) إنَّف دَلِكَ لأيت 
يَلََرسِنَ (:)4 [الحجر:؛ /١-ه/].‏ 

وقال تعالى: ذفن مَِكَككيد وها ناشم 
تَيَنِنَ 429 [الشعراء:4 /11]. 

وقال تعالى: ## وَلِقَّد رَّصَكنَامِنْهَ] 
ينكد لعَو رِيَعْقِدُو مك )4 [العنكبوت:5*]. 

وقال تعالى: ولأ ةعكر تضييية 
زا ككل أو مقلوت 4 [الصافات: 
لوا س7 ]. 

أما قصة امرأة نوح فلم تذكر في القرآن 
في غير سورة التحريم» والذي يظهر أن 
نوحا لم يعلم بخونها؛ لأن الله سمى عملها 
ه30 , 


ص٠‏ 
دَايةا 


وفي الختام: فإن الآيات واضحة 
في هلاك من اقتدى بهاتين المرأتين في 
الكفرء والخيانة» والفساد. والضلال» وأن 
الانحراف عن دعوة الأنبياء مصيره الخسران 


والبؤاق. 
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